با لل » ولرل الل 


عد لعزن روق ريي 


عادد لَه ولوَالرَيّه ردا دس 


سے ت 


الحمد لله رب العالمين» الذي أقامٌ الشريعةً وقوَّمَ الفظرةً 
واخشق الخلقة» والضلاة والسلاءٌ على الس الأمين» سيد 
المرسّلين» وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. . 

سا 

ا الاب ان الما عا ات ا 
الجَليّة» ولم تَسْمَخْ على مر قرون الإسلام إلى فقيه يُصَنَفُ فيها ولم 
مفرّدٌاء ولم يكن أثمةٌ المذاهب الأربعة يُفردونها بمُصولي» وإنما ترذ 
في كلامهم استطرادًا وتبَعَا لغيرها؛ لوضوح حكيها وجلائه. 

وكات آدلة الحجاب واللباس ترك فى موضيها الذي أدرلك 
فيه» وَتَجْرِي على العمل الذي كان الصحابة وأتبائهم عليه» حتى جاء 
القرن الراب عشَّرٌ والخامِسّ عشَّرٌ للهجرة» واحثُلَ أكثّرُ لدان الإسلام 
عقودّاء وتأئّرت كثيرٌ مِن الأفهام والعقولٍ بالمشاهّدةٍ والمخالّطة؛ 
فأخذت أدلةٌ ووّضِعَت في غير موضههاء وجُيلت أقوالٌ الفقهاء في 
غير سياقهاء فلم يُقَرّقُ بين حُرَّةٍ وأَمَةِه ولا بين شابّةٍ وعجوزء ولا بين 
ما قبل فرض الحجاب وبعدّهء ولا بين محكم ومتشابه! 


= لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 

حتى ظهّر الترويجٌ لأقوالٍ لا تعرفُها مذاهبُ الفقهاء» ونيب 
إلى مالكِ وأبي حنيفة والشافعيّ القولٌ ب(أن تغطيةً المرأة لوجهها 
لبن کرد وو يستوي في المرأةٍ تغطية تغطية وَجْهها وعدمه» ولا 
فرق في ذلك بين فِّْنةٍ وغيرهاء وأنَّ المرأةٌ لا تأثمُم بكلّ حالٍ)! 
يوذ كلامُهم في عورة الستر والصلاة فيُجَعَلُ في عورة النظر کا 
يَظَنَّ القارئ - مِن كثرةٍ تعارض النقولٍ وتضادّها ‏ اضطرابٌ المذاهب 
وتنائضها! وق قال الفقية العاف مد بن عل المزز عن المتودئ 
(875ه)ء في كتابه «تيسير البيان»: «والسلف كمالك والشافعيٌ وأبي 
حنيفةً وغيرهم» لم يتكلّموا إلا في عَوْرَةٍ الصلاة. . وما أظنٌ أحدًا 
منهم يبي للشابّة أن تكشِف وجهّها لغير حاجة»'. 

ومسألةٌ الحجاب ولباس المرأة لا تحتاج إلى توسّع في 
التأليف» ولا إلى جمع كلام الفقهاء وحَشْدِه وإنما تحتاجج إلى إعادة 
نصوص الوحيّين إلى مواضعهاء وإرجاع أقوال الفقهاءِ إلى سياقاتِها 
التي قيلت فيهاء وإلحاقٍ متشابه النصوص بمُخكيهاء مع بيان التبديل 
الذي طرَأْ عليهاء ورَدْم عقودٍ التبديل؛ ليتتصل الفقهٌ الصحيحٌ بأهله. 
ر ل ألم المذاه .ما لم يقولومة فإ الفا والعاء إا كان 
في كلام الله فإنّهما في كلام الفقهاء أَظهْر واكثر, 

وتلك الحاجة من التصنيف هي المقصودةٌ في هذه الرسالة 
وين الله لسفمد العوث» وتبطيقه ارك وسال السّداة. 

عبد العزيز اتطريقي 
الاثنين 4 للهجرة 


.(VA- (غ/لالا‎ )١( 


الحمدٌ لله الذي أنرَّلَ القرآن» وأحسّنَ فطرة الإنسان» وأكرّمَّه 
بالإيمان» وطبّعَهَ على معرفة الحقٌّ مِن الباطل» وتمييز الخير من 
الشرّ وأصَلّي وأْسَلْمْ على التب الأمينِ محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه» ومن ابع . . 

ا 


فإن الذي أنرَّلَ الشرع هو الذي خلقّ الطبعٌ» وجعَل طبائعَ 
الإنسان الصحيحة التي لم تتبدل تتوافقٌ كتوافق كمي الرَّجُل الواحدٍء 
وتتطابقٌ الفطرةٌ الصحيحة والشريعة المنزَّلةٌ كتطابُق أسنان الترْسِ 
حينما يُقابلٌ مِثْلهء فيَدُورانٍ بانتظام لا ينتهي حتى يختل أحذهما؛ 
ولهذا جاءتٍ الشرائعٌ السماوية بأصلّين عظيمَيْن : 

ر و 5 و رمعو ر ع ر هه 

أوّلهما: امتثال الأمر وحفظه؛ «#وائل مآ أويى إِليَكَ من ڪتاب 
ريك مل کلم۔4 [الكهف: ۲۷]» وقال: تمت کلمت ريك 
52 ل مول مید [الأنعام: .]١١5‏ 

ثانيهما: التحذيرٌ من تغيير الطبع الفِطرِيٌّ الصحيح وتبديله؛ 
«فِطرَتَ اله الى فطر الاس علا لا َي لحن اسه [الروم: .]١‏ 

ولا الفط والشريعة وا اجا نقد س اه د فظر : 


ويسمّى فِظَرتَهُ ديّاء وهكذا في تفسير الصحابة للفطرة والخلقة بالدين 
فى القرآن. 


a=‏ ا لجاب في اليش والطرة 

وكل تغيير في واحدٍ منهماء يُورِتُ خللا في الاستجابة 
والسير على قراو اله بولنا بحرم الشيطاا على إحدات غلل 
تا جاه لفل لاا ويسعة ا ا را وإ عكر 
عنهماء حَرَصَ على تغيير واحدٍ منهما؛ حتى لا يمل الآَحَر 
ولا يستجابّ له. 


١ N 


وقد أخبّرَ الله عن اجتهادٍ إبليسٌ في تغيير الشريعة» وتحريفهاء 
وتغيير الفطرةء وتبديلها؛ قال الله عنه: ولاس یرت كلت 


أو [النساء: 01114 وفي تبديل الشريعة وتغييرها يسمّي اله تحريفت 
القيطان لاله وكردة وريكاة كال CE‏ جلها يكل هذل 
تين آلإ لجن وی بَحْصُّهُمَ إل بض حر القول عونا ولو سا 
ا شار [الأتعام» ١١ء‏ وقال تعالى: ول رن با أغويتق 
E‏ َم ف الا م أمَعِنَ4 [الحجر: ۳۹]؛ فجِعَلَ الرّحرفة 
والتزيينَ مقدّماتٍ يتبَعُها الفعلٌ والإغواء؛ ولكنْ يبقى عمَّلّه تزييًا 


وزخرفة للمظاهرء ولا يستطيع أن يُعَيْرَ الجواهر. 


قاض الإتسان المقيك الذي الى تمل اجان الاد 

يسعَى لإحداث تغيير؛ إِمّا في الشريعة» أو في فطرة الناس؛ حتى 

يَجَدَ مدخلا e‏ في النفوس» وهذه أساليبٌ تُستعمّل 
في كلّ زمانِ» وفي مواجهة كل رسالةٍ صحيحةء حتى إن قريشًا 
عندّما واجَهُوا دعوة النبئ بي طلبوا التبديل؛ قال اللهُ تعالى: 
ا 


520 7 و لا سس و‎ E Ey: 

1 5 2و 9 0 e‏ ا 0 
وَإِذا تنل ميه ايَائنا بيت قال الذيت لا يرَجون لِقَآءَنا أثي 
5 م ر ر 2 چ و 2 م 2 ورسم 
بمرءان غير هذا أو يله قل ما كر ل أن ابدّلهء من يِلقَاى 


لجاب فارع وَالفِظوَةٍ اله ES‏ 


ری صد وم د 


نفسۍ که [يونس: »]٠١‏ وقال عن المنافقين: يدوت ف 
کم تر ا وا ج ات ما وعادة کن يريد 
العية فى الاقم E‏ تنتزيا E‏ 
الح أو يذلا الفلة السلسة» عن أله طا وله ا 
ف لآ تنوم بولا ووه ولا للد 

وبيِّنَ الله أن هذه عادةٌ لهم: قمعو أن وينوا که وقد كان 

e 
]۷١ [البقرة:‎ 


ولكنّ الشريعة أسرعٌ في التغيير مِن الفطرة وأسهلٌ» فتجد أن 
الانحراف عن الفطرة لا يكونُ في جيل واحدٍ؛ بل في أجيالٍ» وربما 
ووه وأنا العريعة كبمكن أن ال عِفْدٍ أو عِفْدَيْنِ أو ثلاثق 
راک يراهن لديل ».لازي ت او 
قي يلل للا على ر ور يعوو أ قر 
أو أكثّرٌَ؛ لأنَّ الإنسانَ مخلوق عليهاء وممزوجٌ فطرةً بها؛ لهذا 
سى اله فظركة الضيحببحة اة كما فى قوله: ية ألو ومن 


کا ن ر 
اسن مرح اللو صِبَعَةٌ # [البقرة : 4" ١‏ ]. 


وإذا تغيّرتِ الفطرة وانحرَفْتُ» فرجوعُها إلى أصلها أسهل مِن 
خروجها منه» و شاق» فيصعتٌ أن يقتنع امار حَبِيٌ 0-6 
فِيتَعَرَّى في يوم ولو أَفْيعَ بأدلةٍ بصحة التعرّي» ولن يقيِرَ على 
الاستجابة مرة واحدة» حتى يتدرّجَ»ء ولكن لو أَقنَعْتَ مَن يتعَرّى بأدلة 
الستر والحجاب» مسا عليه اد سف سمحي س واا 


CC" 


= ا لجاب في اليش وَالفِظوَةٍ 
ولو کانت فر و واحدة عتدهها سكا ؛ ن الأول چ من 
الفطرة الصحيحة؛ والثاني يعودُ إليهاء والأصل الفطرئ غلّاتٌ 
د انه ان N‏ 


الشرائعٌ والطبائعٌ .. وتغييرُها : 

الفطرةٌ تفس نَفْسَهاء ويصعْبٌُ تفسيرها ون جم الوجوو بن 
وخلّقَها الله صحيحة سليمةً» فإذا نزلّثْ عليها شرائِعٌه» فَهِمَتْ هذه 
الفطرة تلك الشرائعَ بلا تفسيرٍء وتطابقّتْ معها كتطابّق أغطية الأقلام 
على الأقلام؛ فمثلا: ۰ 

الله يمر أن ياد الأنميان زه عند 5 دوا ریک 
عند كل E‏ 7ه YENA LES‏ 
مطبوع على معرفتها بِنَظره. 

وام 5 و بالقرآن؛ قال النبيئٌ ية : (رَيْنوا القَرْآنَ 
بِأَصْوَايكمْ)77؛ e‏ لا يُفِسّرٌ له ما الصوتٌ الحسّنٌ مِن القبيح؛ لاله 
مطبوع على معرفته بسمعه وحِسّه. 1 

ويأمرّهُ بالتطيّب بالرائحة الحسنةء ولكن لا يُفِسُرٌ الله له ما 
ف اللي ا نان ت پال اكز مناخ مر عليه 


وإذا تغيّرتٍِ الفطرةٌ التي طبع عليها الإنسان» فلن يهم الأوامِرَ 


؛)١8417( وابن ماجه‎ »)5١١7و‎ ٠١١5( أخرجه أبو داود (۸٩٤۱)ء والنسائي‎ )١( 


مِن حديث البَرَاءِ بن عازب وليه . 


لجاب فارع وَالفِظوَةٍ 7 
امكتتك ڪڪ س ڪڪ لظ ا بعد 


E‏ کک 
فيه؟؛ لهذا شلد اله في أمر الفطرة: بس يده لها تور 
على استيعاب أوامره ونواهيه» رااان معلليا ون اضيعاء وما 
كانت الفطرة شد را كانت شد ردا و لأنّها لم تَمْهَم 
القواعد ال ات َالأمَمُ التي تُجل الرّنَى وتبيځهۀ و ت يه 
الحجات» وتحريم م الخلوة والاختلاط ؛؟ لأا ات وحواجزرٌ ل 


لشيءِ لا يؤمنون بتحريمه . 


ااا مط وا ككل خد وهلة ا اا د 
تغييرُه؛ ومنها ما لا يمكنٌ تغييرٌه؛ لتجذره وامتزاجه بالخْلقة البشرية 
وتكوّنٍ الإنسانٍ منها كتكوّنٍ الماء مِن عناصره. 


وما يمكن تغييره» يختلِفٌ في مقدار الزمانٍ والقوة التي يَحْتَاجَ 
إليها للتغيير»ء بحسب ثباتّه في الفطرة ورسوخه فيهاء والشيطان 
أشدٌ في الانحرافٍ والإعراض» ثم إن العودةً إلى الفطرة الصحيحة 
تحتاج إل عقو طويلة» ورَبّما م وأما تغيير الشريعة فيحتاج إلى 
جلى يغرة الآدلة إلى ستتعياء اعا القطرة العصميحة سه 
وإن كابَرَتُ فلا يطول عنادُهاء حتى تستَسْلِمْ وتُذْعِنَ لها. 


ثم إن تغييرٌ الفطرة الواحدة يُلْغِي معه شرائمٌ كثيرةً متعدّدةٌ؛ 
كقّظع أغصان الشجرة الكبيرة يسم معها ما لا يُحصى مِن عيدانها 
وأوراقهنا؟ لو تنقيا وحدذهاء أْتَعَبَتّه هدا وطالك معه ونا 


فو 0 2 َ 55 
لكا جاب في لش وَالهِطوَةٍ 


ولهذا فمن وسائل الشيطان وأعوانه : تخيي أصيول الفطرة؛ لسا 
E Sal‏ 


53 و 
5 فطرة العفاف وتغييرها: 


وين أعظم أصولٍ الفطرة: فطرة العفاف. وإِنْ غَيْرَتُ فإنها يتير 
معها ‏ تبعًا ‏ شرائعٌ كثيرة؛ كعّضٌ البَصَرِء وَحَمْضِ صوت المرأق 
وعدم خضوعها به والحجاب» وإخفاء المفاتِنٍ منعًا للإثارة. وعدم 
الاستهانةٍ بالخلوة» والفصل بين الجنسّيّنء وترك الْعَرّلِء وعدم اتخاذ 
الأصدقاء بين الجنسَين» وغير ذلك» فهذه وغيرها 5-06 إن سقطتث 
فطرة العقافي» تبعًا. 

لهذا نَجِدُ أنَّ جميمٌ الأنبياء يَدْعُونَ إلى حفظ أصول الفطرة مع 
العرسيد» لان العرسية آهل العادات» والفظرة أضيل التزودءات» 
وقد كان النبئ كَل يَدْعُو بِمَكَةَ إلى هذاء فقد قال أبو سفيانَ لهِرَفْلَ 
مَلِكِ الرُوم لَمَّا سأله عما يدعو إليه النبئٌ كَلِةِ: يِأْمُرّنا بالصلاة 
والصدق والعفافي» قال هرقل : الله ص ايد" 


ولِعِظَّم هذا الأصل الفِطْرِيٌّ؛ العفاف. جعَل اله له خُرَّاسَا 
وحمّاة: فض عن حماية الإنسان الواحد ا حت يقاوموا دوافع 
تمرّدٍ الواح على فطرته؛ فخلّق الله في الإنسان الغَيْرَةَ على غيره» 
كما تغارٌ الزوجةٌ على زوجهاء فتکون رقيبةَ عليه» ويکون هو لعَيْرتِه 
رقيبًا عليهاء والوالد مع بِنْتِه الآ مع أخيد» E ET‏ 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 


الاب ف القع لفو تت 
ر س ا 
تقَّعُ العْيْرةَ بين الغرباء بعضهم على بعض» جعَلهم الله خُرَّاسَاء 
اوبوت على عدم تمرّدِ الواحدٍ على عفافِ نَفْسِهء وعفافٍ غيره. 


وتغيير ر الفطرة أخطرٌ من تغيير سن الكوْن» وأشد را على دين 


الإنسان. وقد كان نبي ع الله موسى 222 حَييا د يستحيي أن 
يبدو مِن جِلْدِه ما يتساهلٌ بنو إسرائيلَ في إبدائه» حتى آذه وقالوا : 
ما يستيرٌ هذا التستر إلا من عيب بجليه؛ إا بَرَص» وإما أَذْرَو وإمًا 
آفة» فأراد الله أن يبرّكهء ولا يبدل فطرته» فلا آراد أن يميم : 
وضَعٌ ثيابَةُ على حَجَرِء ا قي ختلف وراد ن ال كبانس عدا 
ار 4 رعرب بثوبه» وأخذ موسى عصاة؛ وطلّبَ الحجَرّء يقول: 
او درا وبي حرا حتى خرّجَ لبني إسرائيلَ فرأَوهُ» وعلموا أنه 
ف ا ا ل الم 
وا لمن SE‏ تكن E‏ ازا ترون كله A‏ 6لا 36 
عند 1" وحبا#» [الأحوات 34 والعديك أخرّجّه البخاري ومسلم 


٩ حديث ا سل‎ ٠ 
١ عر يت ابى عريره مويه‎ 


والله تعالى لم يأْمُرْ موسى أن يزع ملابسّه ويخرجَ للناس ليبرّىّ 
نفسّه؛ ولكن غيّر سننّ الكون وجاذبيّة الأرض» وأوجَدَ في الحجَر 
:15 لسر ينايب لققها ف ايكرنا طور ”جد برع توراه اسار ا 
فلا يكونُ هناك أدنى قناعةٍ للنفس بإمكان اختيار مثل هذا الفعل؛ 
لان حرق الفطرة إِنْ ا اتس وتدَرَجَ اتساعًا حتى لا ينهي . ۰ 
لهذا فالعاقل العفيفٌ حيئما يُضصَابُ بمرض في موضع عورته. 


.)۳۳۹( أخرجه البخاري (۲۷۸)» ومسلم‎ )١( 


= لجاب ف الشَرْع وَالفِظوَةٍ 
ويُضطرٌ لجراحة طبيب يلرم منها كُشْفْهاء تجده يُحِبُ أن يبنج 
ويخدَرَ؛ لِيغيبَ وَعْيّه وينزع عنه ستر عورته مِن غیره» بلا اختيار 
منهء لا أن يقومَ هو بنفيه بإبدايِها باختياره» مع أنَّ المؤدّى واحدٌ؛ 
لك نَرْعَ الإنسانٍ ما يسثره بتفْسِه يُصاجبه نزع هيبة العفافٍ مِن النفس 
والفطرة؛ فإنَ كَسْرَ الحياء والعفافٍ حيئئذٍ يكونُ بالاختيار؛ ومن جَرَبَه 
مرةء تساهَّلَ به أخرّى في حالةٍ أقلّ حاجة. 


وقد فظرٌ الله آدمّ وحواءة ‏ وما أوّل التشر - غلى العقاف 
والسترء فلمًا أكلا من الشجرةء وسقط عنهما لباسّهماء دعاهم داعي 
الفطرة والطبع الذي خخلقوا عليه» إلى رة فعل؛ طلبًا للستر ؛ فألا 
يَجْمَعانٍ الورّقٌ ويؤلفانه بعضّه إلى بعض؛ ليسترٌ عوراتهماء وفي ذلك 
قال الله : فسا دافا الشَّجَرَه بدت ممما سومما وطَفِقًا صقان عنما من وَرَفٍ 
ل4 [الأعراف: :]٣۴‏ 


والسُّنّةُ الكونيةٌ: أنَّ العفاف إن تُرِعَ أوَله» تتاب وتساقظ» ومنه 
جاب المراؤ» ن سقط أولده قداغى إلى أخرم» وعدا مشافة في 
كل المجتمعاتٍ والشعوب» حتى أصبَحَ في كثير منها عادةً معاكسة 
للفطرة الصحيحة . 

والإنسان يمكنٌ أن يتطبّعَ ويألّف ما يُخالِفُ بعض الفطرةء 
وإنما یحتاج إلى كثرة مخالطة ومشاهّدةٍ ومجاوّرة» وتدرج بذلك مع 
صَبْرٍ حتى ا رب الإسفنج للماءء فيستطيع الإنساذ أن 
يُجَاوِرَ أَنتنَ الرؤائح وأكرّمّها؛ كجيفة المَيْتّء فإِنْ جاوَرَها شى عليه 
حنّى إذا طالب مجاوَرته لها ليوم وأيّامء اعتاد عليهاء ولم يشْعْرٌ بما 


- 


لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 


Fam 0 
كك‎ 7 


الها عا الك الحا انار وها السفوز 
اي حتى لو تكائْرٌ النامنُ على مجاوَرَتِها وتشرّبهاء آنْسَ بعضهم 
بعضّاء ونظرَ بعضهم إلى يعدن فلم يستنكروا شيئاء ونوا أن 
صاحبٌ الفطرة الصحيحة فا وهكذا كان قوم لول تدر جوا 
بالانحراف حتى جاوَّرُوهء وقارفوه» وتكائرُواء وطالَ عهذهم عليه؛ 
OEE RR EE‏ 31 لل قن e EEG‏ 
يَتطَهَرُونَ4 [النمل: 51] عابُوهم والعيبٌ فيهم! 
لا يختلِفٌ البِشَّرُ أن سَئْرَ الإنسان لبَدَنِه فطرةٌ طبع عليها؛ ولو 
لم يكن عاك عرولا ر ولا مظرة يل سی لو كان الأنسان وله 
لا يراه أحَدَّء أَححَبٌّ أن يلبّسّ ويتزيِّنَ ولو لنَفْسِه؛ٍ ولهذا كان آَم 
وحواءٌ يستتران لتَمْسَيْهماء لا وجود لسر معهما؛ ولذا قال الله - مبينا 
eS‏ عدي مهما كاذف o E‏ دن بر 
داع -: يزع عنما لاسما لِيْرِيَهُمَا وعم 4 [الأعراف: ۷]: ۰ 
ولكن يختلِفٌ الناسٌ في حدودٍ هذه الفطرة» وفي حجم ما 
ر ين البآن+ بحب ما يحكتهم من قل أوعقل أو عرف أو 
ولما كانت فطرةٌ الستر تتجاذبُها العقول» وأهواءٌ النفوس 
وكبياتياء وت الشيطاف عل الأتينانة جات اليس من ان 
ا a‏ عليه بنصوص كثيرةٍ في جميع الشرائع» ورسالات 
لاء على كل الاب وتوائرٌ هذا في القرآن والس وقد بن الله 


فو 1 3 4 55 
= يجاب في ليتْرَع والفطرة 


00 5 5 5 0006 2 52 شير 
ان كشت العورات وظهورَ المقاتن غاية هليمه دريس ودريته مع ادم 


و كما قال تعالى: و ادم ل سم ليطن کا اخرج 
بوتکم فن الجة برع عا لاسما ريما سوءتهماً 4 اعا 


والشرائع أقوى هَيْبِةَ وحفظا من العاداتٍ في نفوس الناس حتى 
إن قصّروا في دينهم ذ في العمل الظاهر ؛ إلا ان عاداتهم تتغيّرٌ كثيرًا 
عبرَ القرون» ويبقى و يحتوطا بهيبته في النفس» ا 
وتاحقوة اله واا العاداك العالصة فن فحت فاا 5 تود 

لما كان الب عمومًا د وجات المراة خضوضًا عاد ربانة 
تمتزجُ مع الفطرة البشريةء كان مِن وسائل الشيطانٍ وأعوانه: فَضل 
عبوديّة الحجاب» والإبقاءُ على كونه عادةً» حتى يسهُل تحكم 
الأهواء به؛ لأن الآهواء كأَهْويةٍ الرّيَاحء لا تحمل معها إلا 
الخفيفت» وتخفيفُ الثقيل ثم إزالته» أهوّن مِن إزالته وهو ثقيل. 

وقد ظهرّث دعواث تجعّل مِن حجاب المرأة والسترٍ عمومًا عادة 
وتقليداء لا عبادةً وديئًا؛ لأنّ العبادة لا تقبلُ الهّدْمَ إلا بزع أدليهاء 
وأدلتّها إن كانث ثابعة راسحة لا تقل الماع إلا بمواجهة الشريعة كُلّها ؛ 
لامك سا يونا لمعاو ةا + من الدين بالضرورة» كان عقو جه كله 

وأدلة حجاب المرأة ذ في القرآنٍ والسُنَةٍ أقوى وأرسخ يِن أن 
تَنوعها الأهواء». ولكها تفدر على اسعدبارها وراء طهرهاء ثم ا 
أنها لا تراهاء وكل شىءِ اه أ اف عك ف لن تراه» 
ولق أعقض الإنسان ع عن ميت لم يز تفه وإن كانت هذه 
حجة فليس بعد هذا متقال ذرَة من عَنْ! 


لناب ف الع لظو 
الحكمةٌ مِن مشروعيَّةِ حجاب المرأة: 

لا يوجدٌ أمرٌ محرّمٌ ولا كبيرة» إلا وحاطها الله وحَمَّاها مِن 
جميع جهاتِهاء حتى لا يَتوصَّل الناس إليها فيقعوا فيها؛ فحرّم الله 
ا والكفرّء وحرّم وسائلّهء وأغلّقَ المنافذ إليه» وحرّم السَّحْرٌَ 
وحرّم وسائله» وحرّم الرَبّاء وحرّم وسائله» وحرّم الرّى» وحرَم 
الوسانا المفقية إليه. 

السا ك ون انات والمقاضيد» كل غاا اكد عن 
وسيلةٍ توصل إليهاء كالذاهب إلى مَك فكل جهاتها الأربع وما بينّها 
وأوديّتها وجبالها وسككها تؤدّي إليهاء وكلما كان اديه شديد 
التحريم» شدد الله في وسائله» ولو كثرّت» واحتاظ له يِن وقوع 
الإنسان فيهء ولو مِن وسائل بعيدة» بخلافٍ تحريم الصغائر» فتحريم 
وسائلها ضعيفٌ؛ كالقَّرْقٍ بين الحُفْرة الصغيرة» والهُوَّةِ السحيقق 
el eel‏ 

والزّنّى مِن أكبر الکبائر؛ قال الل تعالى: وَالدِينَ لا ينعت مع 
آل لا ءاخر ولا يَنتْْنَ التق آل حم اله إلا بای ولا مؤت 
ومن يَفْعَلَ فلك يلق أَنَامَا © بصعف له الصداب يوم القيمة ولد فيه 
ا @ إل من تاب وام وَعَيل كملا صلحاه [الفرقان: 58 
:انأل EE EE E EEE‏ 
[الإسراء: ۳۲]» وقد ذكر النبئٌ يي السّبْعَ المُوبقاتِ» ولم ينص على 
E E a a Eu ge‏ 


2000 أخر جه البخاري «(VI‏ ومسلم ()۸4)؛ من حديث أبي هريرة اہ . 


a‏ لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 
يعني : ای بل على :أن مجرَّدَ قذفٍ البريءِ به» مُهلِڭ ومُوبق؛ 
فكيفت بالوقوع فيه أو إشهاره وإذاعته؟! وفي هذا تعظيمٌ للزنى أعظم 
مما لو نص عليه باسمهء وقد قال ية - كما في «الصحيحين» -: (آ 
5 ڪڪ حِينَ يَرْنِي وهو مُومِنْ). 

lal lege NES‏ اله ag‏ اذا 
تيسّرتِ الوسائل سهُل الوصول إلى الغايات؛ ولهذا أخبّرٌ النبئ بلا 
أنَّ مِن علاماتٍ الساعة: ظهور الزّْنَىء وظهورّه يكون بظهورٍ وسائلهء 
وقوةٍ الدعوة إلى الاستهانة به؛ فة Ss‏ نو جات 
اتس ل قال ب : (مِنْ أَشْرَاطٍ الا أن يقل يقل العِلْم. وكظهد 
الجَهْل وَيَظْهَرَ الى . 

ومن وسائل الزنّى المحرَمَةٍ لأجله: النَظَرْء والسُّفُورُ 
والخضوعٌ بالقولِ» وال ل» والا تلاط والخلوةٌ وغذه خط ات 
واحدة تلي الأخرّىء ارلا النظر» ثم يسيرٌ حتى 8 بالفخش» ثم 
يختلظ» فيَخْلَىٌ > فيمس» فيّزنِي» وهذا ما بينه النبي 2 كما في 
«الصحيح»: (إِنَّ الله كَنَبَ عَلَى ابن آَم َه مِنَ الزّنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ 
لا مَحَالَة؛ قَزِنَى العَيْنٍ النَظَرُ ونی اللَّسَانِ المَنْطِقُء وَالنَفْسْ تَتَمَنَى 
وَتَشْتَهِيء وَالمَرْجُ N CEN‏ 


وقد ذكَرٌَ النبيئ كَل التفكير بالزنى وَتَّمَنَيّه؛ لأنه يثيرٌُ قوَّةٌ كامنة 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم (01)؛ مِن حديث أبي هريره ذه 


(۲) أخرجه البخاري (80)» ومسلم (551/1). 
(۳) أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم (57051)؛ مِن حديث أبي هريرة ذه 


ا لجاب ف الع وَالؤظرة ET‏ 


في النفس» ورغبةً للبحثِ عنه؛ ليبدأ الإنسان خُطواتٍ الوقوع فيه 
ولن يَصِلَ إلى الزنى إلا بهذه الوسائل التي نَهّى الله عنهاء وكلما 
كانّتِ الوسيلةٌ إلى الفاحشة أقرّبَّء وتسهيلّها لها أقوّىء كان التأكيدُ 
على تحريمها في القرآنٍ والسّنَةِ أشدّ. 


ولا يُقدّرُ تحريمٌ الوسائل» من لم يعرف خطرٌ الغاياتِ» وشدةً 
تحريمها؛ ولهذا حيئما شال ادا بالزنى» ويقع فيه ویعتاده» تظهّر 
عليه علامات الاستهانة بالوسائل الموصلة إليه» وعدم المبالاةٍ بهاء 
والاستهزاءِ بِمَن يُشْدّدُ فيهاء ولو لم يتجرّأ على التصريح بألّه ِن أهل 
الزنى» وقد جعَل الله سنه عقلية ونقلية: أنه لا يَهُدِمْ الوسائل إلا من 
لم يوْمِنْ بالغاياتٍ. 


وقد عم الله الوق وشذه فى فرب وسائلة في الجن 
بعال واف يذ الحلا ينا جكناء وير اللدكر حجنا 
وللأنئى حكمًا ‏ كل بما يصلّحُ لفطرته - شرائِعَ وتكاليف متقابلةً 
لحفظ الوسائل» لو أحكمث ما وع الناسنُ في الغاياتِ المحرّمة. 


ولما كان افتتان الرجل بالمرأة أقوى» ولأنه أجسرٌ في الإقدام 
على الزقى» اة عليه فى تحريم وسيلة النظر أكثر ون ال و 
اشترگا فی أضل النهى؟ ولك ا أكثز جرأة لما بعد النظرء 
ای ا ن ای کا ا 
بعد النظر كالرجل؛ لذا قال الله موفلا تَحْصَعَنَّ اقول ممم 
ای في لبو رض [الأحزاب: ۳۲]؛ فجعَّل الطّمَّعَ في الرججل» مع 
احتمالٍ وروده مِن المرأة؛ وذلك تعظيمًا للنبئّ بيه وتطهيرًا لنسائه» 


م لجاب في الت وَالفِظوَةٍ 
ولبيانٍ حَصُوصيّةِ الرجالٍ بالجَسَارةِ؛ ولذا جاء الوحي ممما للفطرة 
في كل واحدٍ منهما . 

وشدَّدَ الله على الرجُل في عض البصرء وشدَّدَ على المرأة في 
االسواب: حتى بقل ما بينهما ِن تجادب وميل 0 
عر الريك رودا مقا رو 3 و وار أنه بجر ا 
بصّرها ؛ ولك الوحيّ يش الحبالَ المرتخيةً في النفوس» اشد 
سن الحبال الكابعة كبياء. وأفرّث الاس إلى الط اجات أشد من 
TT‏ براقي اذا فى لفل لودل 
بصَرّهء فان المرأةً تدقع فتئته بحجابهاء وإن لم تتحَجّب المرأةٌ 
فالرجل يدقع فتنتها بِعَضٌّ بصره؛ ولهذا ربط اللهُ بِينَ عض البصرٍ وبين 
ال س له شتبال ا ا لسرا هق 
دهم وَيحْفَظوأ موجه [الثُور: 0]» وقال للنساء: لوقل لِلْمُؤْتِ 
يَنْضْضْنَ من أَبَصرِهِنَ ويحْمَطنَ فوجَهُنَ4 [النُور: ١"]؛‏ ولكنه زاد في 

اباط معزي يت ست زِينتهنَ» ار ١‏ 


# ميل الجنسَيْنِ بعضهما إلى البعض : 

كثْرّتِ الدعواثٌ الفكرية إلى التهوين من وسائل الزنى» وربما 
إلى التهوين مِن الزنى بذاتِه» بأساليبَ 00 والأفكارٌ الليبرالية اليومَ 
تؤصّل لذلك بطرقٍ كثيرة کل مجتمع وبلدٍ بِحَسَبِه ومن ن أخطرٍ تلك 
الوسائل: التهوينٌ مِن ميل الجنسَيْن بعضهما إلى البعض» ومكابَرَة 
الفطرة والغريزة المركبة في الإنسانٍ كما يركب الماءُ مِن عناصره» 
فيفيرؤن أمورًا فطرية مسلّمةً لا عَلَاقَةَ لها بالمناهي والأحكام الشرعية 


ا يجاب ف الع والفطلرة e‏ 
جاب ي اشع والفطرة J‏ 


التي أَمَرَ الله بها الجنسَيّن حتى لا يُكْسَرَ العفاف وتقّعَ الفواجش ؛ 
فيْحَيُونً أخوّةَ الجنسين» و(النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرّجَالِ)"'". ورون مِن ذكر 
EG‏ وتعاوّنهماء ويحيون البراءةً وسلامة القلب» ويُظهرونَ 
الخابات الماد الفحيهةه» وان ل جاح ار الج وج 
کسر ما بيتهماء ويَرْمُون من يحتاط للغاياتِ التي حرم اله الوسائل 
لأجلياء جالعك والوشوسة والذيية والشهوانبة» خيس تشعروا غرف 
بالخجَل من سوءِ قَصْدِه ا ويرفعوا رؤوسّهم بنبل مقاصدهم . 


التخجيل أسلوبٌ عقليٌ قدي هروؤبا من الدليل: 
يُستعمّل عند عدم إرادة N‏ تحقيرًا لها ولو كانت و 
قال قوم صالح له: الوا يَصَلِعُ Se E‏ انتا أن 


مه 


شبد ما د ا شد اباو [هود: ؟1]. 


ومن أعظم صور المكابرَة للفطر : او و التي الليبراليّ : 
هي مكابرة ج ار بيه اروا ی وبهذا د 
الغايات» كفا حشة الل إلى وة ون القايات له ا لأا 


ولاه 


وَضْعَّ كل هذه الوسائل التي يُسَمُونها عراقيل وعقباتٍ» فهم ينظرُون 
لزِنَى الجنسين كمصافحة الكَمَّيْنَ لبعضهما ؛ بل مِن المسلمينَ مَن 
يُعظُمُ أمرّ مصافحة الجنسين الأجنبيّين بعضهما البَعْض أعظَمَ مِن 
تعظيم زِنَاهما في الفكر اللببرالع! نكشت القطرة: وزالت الفايات» 
وَرَانتِ الوسائل معها. 


)١(‏ يَرْوَى مرفوعًا من حديث عائشة كنا ؛ أخرجه أبو داود .)۲۳٣(‏ والترمذي 
۳. 


FUG‏ اا 2 والقجاءة 
= يجاب ف القع وَالفِظوَةٍ 

ومن هذا المبداً - ولو لم ينطقوا به - أنهم يكابرون في ميل 
الجنسَيّن بعضهما للبعضن + حت بصضوروا للشهال أن عاج الهيبة ب 
الجنسين في الإسلام د بكسر الحجاب ولخا لكانت 
الأكن أ ا 2ض الرسان اله اساك لا وم 
المعلوم : أنه لا أعظمَّ من کسر تلك الحواجز بين الزوجين وما زالت 
الغريزة بينهما قائمة عشراتٍ السنين» يميل الزوج لزوجتهء والزوجة 
لزوجهاء )و فطريًا لا ينتهى › ولكن مرخ هات عنده محارم الله 
تلن را زی الشجع ولو كانت کیت الحكوت: 


ومن أساليبهم في التهوين من وسائل الول : سكيم أن 
وقوعَها لا يلرم منه الوقوع في الغاية» فالنظرّء > وتبِرّخٌ 2 الحراة 
والاختلاط› واا بالا جن عنها» لا يلزم منه الوقوع في الزنى ؛ 
فقد ينظرٌ الرجل مرَّاتٍِء وتتبرح المرأةٌ سنواتء ولا يقمٌ أحدُهما في 
الزنى» واه حينما حرّم الوسائل» يعلم أن بعضّها لو وقَعَ لا يلرم 
منه وقوع الغاية» وإلا فلا فرق بين الغاياتِ والوسائل ؛ وا الظر 
والتبرج والاختلاط› وبين ¿ الزنى؛ ولک من لمات الوا 
أن الوسائل لو اعت أوضلث للغاية؛ لهذا لا 0 بين الخطوة 
الأولى والأخيرة في أصل النهي ‏ لا في تعظييه - فالرجُل ربما ينظرٌ 
لمئة امرأة» ويزني بواحدةء والنظرٌ لهذا العدد هو وَقُودْ الوقوع على 
واحدة؛ فان الخطوة الأخيرة ليست هى اللي آوصلت الما شي إلى 
الهاوية؛ وإنما هى آخرّهاء وقد وصل بمجموع الخطوات ابراس 
ها 


ا يجاب ف الع والفطلرة ب 
جاب ي اشر والفطرة ا 


وتبرّخُ المرأة وسفورها وتركها للحجاب» مِن تلك الوسائل 
الموصلة إلى الفاحشةٍء سواءٌ للمرأة بذاتهاء أو لكونها وقودًا لغيرهاء 
ولو لم تشعرٌ به في نفسها . 


تاريخ تشريع الحجاب والستر: 

ين إحكام الله لشريعيه» آنه يبدا يعحريم الغاياك قبل قحرب 
الوسائل الموضلة إليها؟ لأ التقصة ين الحردية يله قن الغابات 
كد 35 في الوسائل» فجاء تحريم الوسائل ا 
الوسائل مباحة» ثم حُرّمت بعد رسوخ تحريم غاياتها في النفوس؛ 
ولهذا يُمكِنُ أن تُباحَ الوسائلٌ الموصلةٌ للزنى في أحوال نادرة 
وخاصةء لكن لا يمكنٌُ أن يُحَلَّ الزنى أبدًا؛ لأنّه محرّمٌ لذاته؛ 
قال الله: فل إِنَمَا حرم ري الْفََئسَ ما طهر ينا وما بَطنّ الام والبنى 
ہیر الح وأن شرا پات ما کر برل يد سلطا وان فووا عَلَ آم ا ل 
موده [الأعراف : ۳٣]؛‏ فالنظرٌ للمرأة يجوزٌ للعجوزء. وللمخطوبةء 
وأن يَمَسّ الرجل المرأة» والمرأةٌ الرجلَ؛ للضرورة الشديدة للتطبيب 
والعلاج» ولكنّ الزنى لا يُمكنٌ أن تبيحه أي ضرورة. 

ولما كانتِ الوسائلٌ الموصلة إلى الزنى كثيرةًء وكان تحريمُها 
جملةً شافًا على نفوس حديثة عهدٍ بجاهليةِ وضلالٍ؛ كطواف للعْرَاة 
حول الكعبةء وتر قاش وغْرَّلِ ماجن» وتساهل بزنى الإماء 
والتكسّب كير : 506 اا بتحريم الغاية ا الإ 
قبل وسائِلها الكثيرة؛ جنبًا للنفوس»› وتأليقًا لهاء فلما حرم الله 
الزنى» وشدّد في أمرهء وقوّم الفِطَرَ المنحرفة بجاهليةٍ سابقة» ناسَّبَ 


r‏ لجاب في الت والفظرة 
فحرّم وسائلَ الزنى» بحسب ما يجتمعٌ فيها مِن قوَّةِ» وسرعة» وقَرْبٍ 
من فاحشة الزنى» ومن هذه الوسائل شريعة الحجاب للمرأة وجلا 
وخمارهاء فشَرَعَه الله في الستَة الا وقيل: قريبًا منها. 

وقد جاء في ذكر أحوالٍ النساءِ أحاديث كثيرةٌ؛ في حجابهنٌ: 
ولباسِهنَ » وخروجهِنٌ قبل فرض الحجاب» ومن لم يَعْرِفْ تواريح 
الوادت والغوارل» اظ ربت عليه ادل خاصّة إِنْ كان في 
افوس هَوَّىء تشبشت بأدنى دليلٍ لا تعرف إحكامّه ونسحه» ويستطيع 
کا واحد أن ياځ بنصوص الوحيين المنسوخة» فیحتج بها على ما 
یهرّی» حتى في أركان ا فان الصحابة كانوا يصلون رکعتین 
ركعتين» ولم فرعن كدر ين ذلك ى ريت الطهرٌ والعصر 
i A TOE‏ 

وقد رأيتُ مِن الكُنَّابٍ مَن يستدلٌ بأحاديتٌ قبل فرض الحجاب 
على ر الاب راا ا و ا 
ويَمُرُون عليها مرود العارفين لمنازلها ومواضعها في الدينء ولم 
حطر بالبالٍ أن ر حنج بها محتج على رأي خطأء أو هوّى وضلالة 
والجهل بتواريخ نزول الوحيين»› باب لكل صاحب هوّى. يدل منه 
اا ی ا وا غا فى شيرب الفا 
لها قبل تحريمها كثيرة! 

ولم يكن تشريع الحجاب والستر باللباس فُرِضَ جملة واحدة 
بجميع لفاصيله وإلما جاء متدرا . 


.)580( ومسلم‎ »)٠١( كما فى حديث عائشة وا عند البخاريّ‎ )١( 


لجاب ف الع وَالفِظوَةٍ _ 
E‏ النساء ء في الحجاب رالاس وفساد قياس ew‏ 
بَعْضِهِنَ على بعض : 
لا بُدَ لمن أراد أن يعرف أحكام حجاب الحراة وليايها» أن 
يكونَ عارفا بأنواعهن؛ فالنساءٌ أنواع باعتباراتٍ عديدة» وقد جَعَلَْتِ 
الشريعة لكل واحدةٍ أحكامًا تختصٌ بهاء وين أحكامها أحكامُ 
اللباس والحجاب. 


ك 2 2 لل 
والنساء باعتبار السن : طفلة› وشارة» وقاعد عجوز . 


وباعتبار الدَينِ : ما وكا 


وكُلهُنَّ يوصَفْنَ في اللعَةِ والشرع بالنساء ر ا 
بألما انق وامرأة؛ ومّن لم يعرف خصائصٌ هذه الأنواع» جهل 
واضطرَبَ في معرفة أحكام الحجاب, وأدخَل نوعًا في نوع» واشتبّة 
عله لاد لأن كن الأحاديف والأخبار والرواياتِ ال الأرصات 
والأسماءً المشترّكة» ويزدادٌ الاشتباه في هذا الزمان لتغيّر الأحوالٍ. 

وذلك أن العاين بب هدهي أحكام الإماء والنجواري اللات 
حَصَّهُنَ الله بأحكام : في الستر والحجاب» يَخْتَلِمْنَ بها عن الحرائر» 
وقد كان في بعض بيوتٍ الصحابة والتابعينَ: الإماءٌ الخدم أكثرٌ مِن 
الحرائر» ومن الإماء صحابياتٌ وتابعياث» ويِقَيْنَ بأحكامِهنَ الخاصّة 
بهن ؛ لأنَّ الله فرق e,‏ كن قناه كديا شام 

و + متها الظاهرٌء ومنها الحَفِي؛ فلنساءِ النبئ ية أحكامٌ 


خا ھر وله أحكام کا في ت السا وللرجل أن يملك 


د لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 
ل اسعدوطتوويس 
من الإماء ما شاءء وليس له أن يكون في عصمَيَهِ مِن الأزواج إلا 
أربعٌ» وليس للمرأة إلا زوجٌ» وللحُرَةٍ لبامنٌ وعورة» وللأمَةٍ لباس 
وعورة» والقياس في هذا لا يجوزء فحمل ما لا يجوز على ما يجوز 
ع بعص ارو اقا التاصروي تكد خا 

وقد جِعَلَ الله للأَمَةِ حدًا في لباسها وحجابًا يَخْصهاء يختلف 
عن الحرّة» وقد كانت عليه العرتٌ حتى فى الجاهلية. 
قال سَبْرَة المَفْعَسِئ : 
وو و و ريع (DS‏ 
وَنسْوَنَحُمْ في الرَّوع باو وُجُوهُهَا يُخَلَنَ إِمَاءَ وَالِاِمَاءُ حَرَايِرُ 
يقو لهم: (إِنَكُم من كثرة نوائبكم وهزيمة الناس لكم» تكش 
دومًا وجوهَهنٌ ؛ e‏ من السَّبّي)؛ ؛ لأن العرّبَ في الجاهلية 
NNE EES a oe‏ 


جج 2 كي مه 8 وو ر ا o‏ و (Y) 3 «ı‏ 
ترى للكليبياتِ وَسط بيوتِهم وجوه إِمَاءٍ لم تصنها البَرَاقِع 


i 


مصطلحات الستر واللباس فى الشريعة وفى لغة الفقهاء. 
ووجوبٌ التفريق بينهما: 
يرذ في القرآن ال من معاني الستر ألفاظ ات 


. هذا البيتٌ لسَبْرَةَ بن عمرو المَفْعَسِيَء يخاطبُ به ضَمْرةً بِنَ ضَمْرةً النَهْسّلىَ‎ )١( 
و«شرح ديوان الحماسة»‎ »)۱۷۳/١( انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي‎ 
.)01١ /9( للتبريزي (١/۱۷۸)ء و«خزانة الأدب» للبغدادي‎ 


(۲) «ديوان الفرزدق» (ص7757). 


ا لمجاب ف القع والفظرة ب 
جاب ي اليتْرَع وَالفِطوَةٍ Yj‏ 


EE‏ على كثير مِن الناس» ورْبّما استعمّلَ بعض الفقهاء 
بعض تلك المصطلحات على معانٍ غير مطابقةٍ لمعناها في الوحي› 
واستعمالٌ المصطلحاتِ واسمٌ في العلوم TT‏ 
التفريقٌ بين الاستعمال في لغة الشرع ااال لخد ایا 
فإِنَّ اللغةً تستوعِبُ ذلك كلّه غالبًا - حتى لا تتداحَلَ المعاني وتختلط 
الأفهام في المراد بمصطلح الوحي» ومصطلح بعض الفقهاء.ء وتلك 
الألقاظ عديدة نات ` 


الحِجَابُ: يُستعمّل الحجابٌ في الكتاب ET‏ 


الحاجز السار بين شيئيْن» ويكونٌ مِن جدار أو قُمَاشٍ أو حَشَّبء 
وليس هو في القرآن والسّنْةِ يُظلْقُ على معئى يِن معاني اللباس أو 
اس وهو المرادٌ في الآيةِ لأمهاتٍ المؤمنين: ودا سَأَلتْمُوهُنَّ متا 
لوش ين وَرَآءِ جما [الأحزاب: ١۳ه]ء‏ ومن هذا المعنى قولّه 
تعالى: اوا کن لبر أن يمه أله لاوحا أو ين وراي جاب 


ا ی 


[الشورى: 0]0١‏ وقولّه عن مَرْيمَ: مَاتحَدَتَ من دنهم چماباه [مريم: 
NETS‏ 
ی ورت لجاب [صّ: ۳۲]» وقولّه عن قول الكفار للنبي 4ل 
وس يتا ويك جاب قَاعَمَل إا عَنمِلُونَ» [نُصَّلَت: ه]» وكذلك هو 


فى آل يكال هذا" الخ فلس هر لاسا اف بدا واا 
هو ساٽر بين جهتيْن أو شيئين : 


فقد يُظْلَقُ فى اللَعَةِ على المَصْل بين رجالٍ ورجال؛ كما فى 
حديث انس ول فى ١الصحيحين»‏ فى قصة موت النبت بء قال: 


_— الات ف الع و الاو 
=۸ یجاب ي لش والفطرة 


(أويا النبيٌ E‏ بيده و إلى ای بحر أن يتقدَّمَ و الحجات» فلم 
ك1 عليه حون EL‏ 


وقد يُظْلْقُ على الفصل بين الرجال والنساء؛ كما فى قول 
عمَّرَ وله في «الصحيح): «يا رسول الله! يدل عليك البَرٌ 
والفاجرٌء فلو أَمَرْتَ أمهاتٍ المؤمنينَ بالحجاب! فأنرَّلَ الله آي 
ا 


وقد يُطلق على ما يسترٌ موضعًا مِن مواضع الجِسَّدٍء وهو 
قليل؛ كما في ا فرع حدیت أبل هري دقار : قال: قال 


وول الله ا (كلٌ بني دم يطعن الشَيْطَانُ في َيه بإضْبَعِهِ جينَ 
ولذ غَيْرَ عِيسَى بن مَرْيَمَ ؛ ذَهَبَ يَطْعْنْ فَطَعَنَ في الحِجَابٍ)'” . 


واا المج فى هذا الین ازارد فى فا ع هر الان 
غلّبَ في كلام المتأخرينَ مِن الفقهاء والكسّاب؛ فيُظلِقُون لفط : 
«الحجاب» على ما يسر البَدَنَّ ِن اللباس» وخصّصوه بدن المرأق 
رمت كن ىه جا جلها يست الراسن والوبجة».وهذا 
التخصيص مع عدم معارضته لأصل لغة العرب» إلا أله غيرٌ معروفٍ 
في لغةٍ الكتاب والسّئَدِءِ ولا اصطلاح الصحابةء فلا بُدَّ ِن تمييز 
ذلك سى لا دال المصطلحات والانتعمالاث فى الشريحة؛ حت 
زْعَمّ بعضّهم: أن عمومٌَ ستر المرأة لبَدَنْها ِن خصائص أُمَّهِاتِ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۱)» ومسلم (519). 


(0) أخرجه البخاري (507)» واللفظ له» ومسلم (۲۳۹۹)؛ مختصرًا. 
() أخرجه البخاري (2)7787 واللفظ لهء ومسلم (7177)؟ بتخوه. 


ا لجاب ف الع والؤوظرة - 


المؤمنين لا لعموم الملمات؟ لأن الله حص امات الوم شل 


تعالى: موادا a‏ متا فستلوه من جاب [الأحزاب: ¢[or‏ 
نه 6 رَ الحجات باللباس» وهذا م من الجهل العَريض . 

OT‏ الحجابٌ ليس شيئًا من أنواع اللباس في الاية 
sS‏ إن ات es‏ 

كها يچو في اللغة وفي امال عضن الققياء. اعون 
«النّمْس) بمعتى مَس الرجل لجسد المرأة» ولكن وضع هذا 
الاستعمالٍ على قوله تعالى في الظهار: وَألَدِنَ يُظَهِرُونَ من لم 2 
ردول 1 لِمَا الا رر ر س 0 أن يماسا 4 [المجادلة: ]٣‏ ل" يَصِح ؛ 
لأن المراد به في القرآنٍ الجماعء وال أعلّم. 


3 ار جاء الخمار في القران في قوله 0 00 
ل 0 ومنه سمى eT‏ لاله بعل 
EA‏ لبان #لبسة ونشة تسده المرأءٌ : في أعلى الرأس وما 
دو ويُسَمَى اللصيف› ول الخمارٌ لتغطية ثلاثة مواضع 
فارگ واخ بها و ب عليه بالخمار : 

الأوّل: الرأسنٌ؛ لظاهر الآيةء فالرأسنٌُ مرتكرٌ الخمار وقاعدتهء 
وفي بعض الأحاديث تُسَمَّى عمامة الرجل خمارًا؛ جاء ذلك مِن 


۾ 1 2 7 ار 
ل و بي ر ع وَالفِظرَةٌ 
اا 53 


Nen oe 8 1‏ 9 ل 50 ١‏ 
حديث ا ونار" 5 وبلالٍ' a‏ أ وكانت 


ETE 


4 (0 
ام سا سَلمة تمسح على خمارها > يعدي : بَدَكَ شعر رأسهاء وصح عن 
ع فول ابن عَمَرَ وَداء قال: «رأيتُ صَفِيّةَ بنتَ أبي عُبَيْدِ توضّأث 
- وأنا غلامٌ - فإذا أرادّث أن تمسح رأسّهاء سَلَحَتِ الخمارً»”'. 


ونحوه صح 2 ابن الي ¢ والنّحَعت 7 . 

وصح عن عطاء بن أبي رَبَاح»ء قال: «إذا أرادّث أن تمسح 
اا ا بها تعث الخهار فتمسح مقدم رأسها؛ 
و و فق 
يجزئ عنها) . 


وصح عن ابن سِيرِينَ: أنه كَرِهَ أن تُصَلَيَ المرأةً وأذنها خارجة 
O)‏ 
من الخمار”'. 


الثانى: الصَّدْر؛ لظاهر قوله: عل بون ارز ٤1۴١‏ لأن 
الجيوبت: هي ما على الصدور من الثياب مما يدل منه الرأسنُ عند 


.)١97/1( أخرجه عبد الرَّرّاق فى «مصتفه» (740)» والدارقطنى فى «سننه»‎ )١( 

08 أخرجه الحمد 41/61 رقي 26415 والبزار 4ن 

(۳) أخرجه مسلم (5170). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (۲۲۹ و١88١‏ و٣٣۳۷۲)»‏ وعنه ابن ماجه 
Ca)‏ والبزار .)۲٠٠۵(‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۲۲ و١٠٠).‏ 

(5) أخرجه مالك قن «الموطأ» .»)"5/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق فى «(مصنفه» 
60ران أ کا ا ٠‏ 

TT 42‏ الرزاق فى اشنا سه 

(۸) أخرجه ابن أبى 9 (مصنفه) (557). 

(9) أخرجه ابن ا نة 8 «مصنفه») .)۲٤۷(‏ 

(١٠)أخرجه‏ عبد الركاق في امصنفه) (0۰0۱). 


ان ذا تر ١‏ چ سسس“ 
م 


لليف والضرّت ياتى ين أعلى ويتزل على جيب المرأقء وهو 
ها فالجيوت هي الصدور؛ ولذا جاء في الحديث: N)‏ 
مَنْ لَطَمَ الخذودء وَشَقَّ الجُيُوبَ) . وهو نهيٌ للمرأة أن تَشْنَّ جيبَها 
عتل المضية . 

الال هة العمان نكا كوي عمد مهدو دراه 
OS‏ اراس e‏ ومقة 0 
المرأة اة كك الک 97 الخمار قَدْرَ ذراع Ok‏ 

630 

على وَجهها) 

وقال الفرزدق : 

نِسَاءٌ بالمَضَايقٍ ما يَوَارِي مَخَازِيَهِنَ مُنْتَقَبُ الخِمَارِ 5 

د إن MMA‏ عند وفي ا 
007 ف الجَنَّدَ اطَلَعَتْ E‏ الأَْض : ماوت نا ما تا 
وَلَمَلتْ م توما ريا وَلَنَصِيفْهًَا د ايعان + الخمار ‏ خير د حير من O‏ 
وَمَا فيها)“» وقد جاء في «المصنّف» لابن الى اين فيفل 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١5915(‏ ومسلم )٠١7(‏ من حديث عبد الله بن 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «(مصنفه) »)1۲۲١(‏ وابن أبى شيبة فى (مصنفه» 
O‏ واللفظ لعيد ٠ EN‏ ۰ 

(۳) «ديوان الفرزدق» (ص٥*).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (71/47 و2)5078 وهو عند مسلم (٩۱۸۸۰)؛‏ مختصرًا. 


الحسّنِ تفسيرٌ الخمار بِالنّصِيفٍ صريحًا مِن قول النبئ كل . 

وفي «المسند» لأحمد جاءَ مِن حديث أبي هريرةً 5ه تفسير 
الصيف موقوقًا عليه . 

والنَصِيف ‏ وهو الخِمَارٌ - تُظلِقّه العربُ على ما يُعَطَى به 
الورحة» وقد فال التايفة : 
سَقَط النَصِيف وَلَمْ ترد إِسْقَاطَهُ فَتَتَاوَلَبْهُ وَانَمَنَْا ل 

ويُستعمّل الخمارٌ في هذه المعاني الثلاثة أو بعضهاء ولكنّ 
أف اا الساء الكماو على أن له ديكلا رو يندا من 
الرأس ويحيط بهء وينزل تبعا على الكتفَيّن والوجه والصدرء كما قال 
ا خزيعة شق «الصحيح) : «(الخمار الذي مر نه وجهها؛ بل سكل 
الثوب من فوق رأسها على وجهها“. 

وإِنْ كشمّتٍ المرأةٌ خمارّها عن وجهها لمَحْرَمِهاء بى مُحِيطًا 
بوجههاء e‏ كاد الم 


ل الو فرق 58 وواه 0 


والآضا + أن اا ی ےا یوی كوت دل 


.)301657( أخرجه ابن أبى شيبةً فى «مصتفه)‎ )١( 

(۲) أخرجه اید رقم .)١‏ 

(۳) «ديوان التابغة الذبيانى» (ص7,١٠).‏ 

.)۲۰۳ /٤( «صحيح ابن خزيمة)‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرّك) ٥۲١ /٤(‏ -055). 


لجاب في يتمعو وَالفِظَوٌ 


ما دونّه؛ ففي «صحيح البخاري»: أن عائشةً وچا كائّث تَذْكُرُ نَذْرَها - 
الذي تار اد تكلم عد ال بر ال د فك حي تل دنوغها 
ا 

قال أبو نُعَيْم الأصبهانئ: «الجلبابُ: فوق الخمار» ودونَ 
الات م ال صدوها وري 

ا اا ا ا ا 
أسمَله الذي على صَدْرِها وی ا وبالنسية للخليات 
ُذنِيه من فوقٍ رأسها وله أو تَضْرِبُ به على وجههاء د 
الكق ضاق رذ كان قات وامكا سد لك شيا وو ر ايها 
على وجهها. 

ه الجلبابُ: جاء ذِكْرٌ الجلباب في قوله تعالى: يما الب 


ON ١ 


قل لَأَرْوِيِكَ ايك وض لمن ينت عبن من 06 
[الأحزاب: ۹]. 


وهو ما يكون من لباس فَضْمَاضٍ فوقٌ الخمارٍ يستوعِبُ أعلى 
البَدَنْ ووسطظةء وهو دون الرداءء ويُسْدَلُ فَيُعَطَى به الوجة والصدرٌ؛ 
ففى «الصحيحين» من حديثٍ عائشة وِقْنَاء قالث : «فُخَمرتَ وَجْهِي 
ان" 1 

والجلباب قريب من العَبَاءةٍ اليوم ؛ لكنّها غير مفصّلةٌء ويسمّى 
لقاع أو المُلاءَة. 


0غ «(صحیح البخاري» J .(V(‏ المستخرج ابی نْبا .)١1997(‏ 
(۳) أخرجه البخاري 5١5١1(‏ و٩٥۷٤)»‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


aS‏ لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 
والمَّرْقُ بين الخمارٍ والجلباب: أنَّ الخمارَ يكونُ تحت 
الجلبات» والخار ليه العراة.وقشذه كلق را سها وما درك 
ويكون ملاصقًا للجسم مشدودّاء بخلافٍ الجلباب فهو غطاء زائدٌ 
فوقه فضفاضٌ ری غالبا ر9 ا له على الوجو .ولا على 
ا بحيث يُبْرَرْ حجمٌ العْضو؛ ولذا ففي «صحيح کک 
م سُلَيِم أنها حرجث مستا تلوت خمَارَها؛ يعني: تُدِيرٌه على 
ذابها و ا والخمَارُ هو الذي تَصْرٌ بطَرَفِه بعض النساءٍ الأوائل 
دنانيرها لتماسکه وثباتِه عليها . 1 


التاريح والواقعٌ وأنَّرْه على الفِقّه : 

ار ا ا وشعوب» 
ا ااا ا العشاريه و او ا و ب وا 
Aa INS o YU E‏ 
عربٌ عروبَتُهم قريبة مِن استعمالاتِ القرآنِ» وعربٌ بعيدونَ عن 
استعماله» وبين ذلك شعوبٌ وقبائل» ويَعْلِبُ على النفوس ربظ 
المصطلحات والألفاظ بأقرّبٍ استعمالٍ لغويّ أو عُرْفِيٌ» فأثرَتِ 
اللغاثٌ والعاداتُ والدياناث السابقةٌ على فقهٍ أصحابهاء وغالبًا أن 
النفوسَ - وإن لم تَشْعْرْ - لا تحب أن تخرجٌ عما هي عليه مِن عرفٍ 
وعادةٍ وواقع. انعفر الشران والحديك على شعوب يختلفون في 
مِقدار العفافٍ والسّنّر» حتى بلع فى شعوتب غاا ا رجالهاء 
وسفورٌ نسائها» وعكسَّتٌ بعض المجتمعاتِ التشريعَ ؛ فَتتَحَمَّرٌ العجور 


2000 ااصحيح مسلم) )۳ .(T‏ 


لجاب ف ازع والفطلرة 5 
جاب ي الشْرَع والفطرة Ez‏ 


وتنفطى + وتتبرّخ بنثهاء حتى إذا گبرټِ الشابّةٌ وقَعَدَتْ» تخمَّرَتُْء 
وب الف وال ا لطر لها 

و وتتدرّحٌُ في تعَيّر عاداتهاء وتدورٌ بها دائرة 
التغيير كدائرة الفَلَكْ» وتختلفُ أزمان ار فيها بك وده و 
قروو بعتي المؤ رات عليها» .ولق ندر للناظر أن يكونَ القرن 
الواح للشعوب لديه كاليوم الواح فأخذ ينظرٌ إليهم تاتون في 
باهم وهيئاتهم» وماکلهم وا وال ومساكنهم ؛ > لظهّر له 
أن آخِرَ فَرْنهم لا يعرف ما كان عليه اول TENT‏ 
سه ومو TT‏ ال يشا تبولولة أن E‏ 
والتاريحَ يُكتَبُء لظَنَّ النامنُ اليوم انهم على ما كان عليه أبوهم آَدَمْ. 

ولهذا؛ فلا عبرةً بما عليه ات والشعوبٌُ والذّوَلُء فإِنَّ للواقع 
التُشاهد تأقيرًا على فقه النقيب فضلًا عن جهالة الجاهل؛ قل 
الجاهل أنه حيئما يفتَحُ عيئيْهِ على لباس أهله أو لِه أن هذا الأمرّ 
متسلسِلٌ على ما كان عليه الناسُ في زمّنٍ النبوّةء وربما يتأئّرُ بعض 
الفقهاءِ والكُتَّابٍ بالواقع» فيحمله على ترجيح قولٍ على قولٍ» أو 
ر الأقوال او ی ر لعب الث 
كيد ما فى المسخطوط فى تليق الإمام الكلخاري على أجد الأحاديك 
النبويّة مِنْ: «كشفف وجهها حَرَامًا» إلى: «كشفب رأسها حَرَامًا»» 
فحدّف الوجةء وأبدّله بالرأس» كما في كتاب «شرح مُشكل الآثار) 
ا بويا على مسق الصق المج اله نه فى 


.)۳۹۷ /٥( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


e‏ لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 
الحاشية على فِغْله» مع أن الخمار يُلَْثْ به الرأسُ ويُضْرَبُ به ما 
دوته؛ كما تقدَّمَ بيانه""» وقد ذگرّ ص الطحاوي كما هو: 
أبو المَحَايِنٍ الحنفئٌ في كتابه «المُعْتَصَر من المَخحْتَصَر من مشكل 
الا فقال: «وكان كيديا وجهها را وأبو المحاسن من 
فقهاء الحنفية في القرنٍ الثامن . 


ومن هذا: ما في تعليقٍ أحدٍ أهل العلم على قول ابن حَجَرٍ في 
«الفتح» : «(فاحتمرن بها ؛ أي : عط وخ قال: ااوجوههنّ : 
ب أن کن خط من الناسخ› أو سبق فلم من المولّفٍ؛ E‏ 
يقول : الصَدورَهنَ)) ل 4 

ومع شذة وَظَأَةٍ الواقع والتغريب الإعلاميٌ والفكري» وعَيِّشِ 
كثير ين المسلمين فى بلدان ا أخذث نفوسٌ كثيرٍ مِن الكَنّاب 
تیا إلى ماعا ا وتتبع ما يوافِقّه من نصوص اوک وآثار 
الا والفقهاء» من المحكم 0 ومن المتشابه تارات ؛ حتى بلع 
الأمرُ ببعض الكُنَّابٍ أنه ال مش وو طا الما 
لوجهها؛ بل ينهم من يشكك في أصل مشروعية الحجابء وستر 
السرا 5 و عادة لا عبادةً؛ لن وا المشاهد في الوعلدم 
أن على أفهام العقلاء ؟ فكيت بالسفهاء وأهل الأهواء؟! 


() انظر : «رد المحتار» (۲/ ۷۹)» و«حاشية الطحطاوي على الدر المختار» .)١91١/1١(‏ 
(؟) «المعتصر» .)551١/١(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۸/ .)59١‏ 

(5) انظر: «الرد المفجم» للألباني (ص١3).‏ 


6 للف كك 

وطالِبٌ الإنصافي يجب عليه أن يتجرد من تأثير واقعه أيّا كان» 
ويَفَهَمَ القرآن بلسانٍ آهل البيانِء وتفسير أقرب الناس إلى نزوله. 
الذين خالّظوه عملا ولسانًا مع سلامة قَلْبِء فنزل القرآن على لسانهم 
واستعمالهم» فتطابَقّت ألفاظ القرآن على أفهامهم. وهي تنزِلُ كتطابق 
القدور وأغطيّتها. 


## العرب وباس المرأة: 
هت أذ ال كل آرقد إلى لباس قيا أو آ2 بحا واا 

ثبت ذلك عن الخايفة الراشد مُمَرَ بن الحَطًاب ونه ؛ فقد كتّب لِمَن 
98 أَذْرَبِيجانَ من عمَالِه وأصحابه : ا التق O‏ وَإِيَاكُمْ 
وَهَڏي فإِنَّ شر الذي هدي الح" . أخرجه ابن أبي شيبة؛ 
وا لمع وفرعي نسلل ی > وأصلّه في ١‏ اال لا 

ومراده: ما كان عليه قبائِل مَعَدٌَ بن عَدْنانَه وهم دري 
إسماعيا. + بن إبراهيم»ء بلا خلافي» وقد ثبت يِن وجه آخْرَ عن 
عمرّ ط قولّه : «عَلَيْكُمْ بلاس بيك إِسْمَاعِيلَ»؛ رواه ابن الجَعْد 
كد ضحي 7# 

والمراد : تشْبّهُوا بلباس بني مَعَدَ بن عدنانَ زيا وخشونة» ومِن 
المهمٌ معرفةٌ ما كانت عليه أقربٌ الناس إلى النبئ به نسبًا الذين 
عاق تيم إن :في الا الى كل فاا ا ييا تعن على 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7017557 و770917), وأحمد /١(‏ 5 رقم .)70١‏ 


(۲) أخرجه أبو عوانة في «مستخرّجه» (8515). والبَعَويُ في «البَعْدِيَات) (2)495 
وابن حبانَ فى (صحيحه) (05955). 


_— اجات ف الع و الاو 
= ۳۸ جاب ي شرع وَالفطرة 


يو وقد كانت طوائف من العبّجم على ما كانت عليه 
كل نا دان أصبهانَ؛ كما قال الأصمعئٌ: «عَجَمْ أصبهانَ 
فریش العجّم٠‏ 0 يعني : في هَذَيها وأخلاقهاء ولباسها وشِيّمها. 
وقبائل مَعَذَّ بن عدنانَ هي بطون من العرب» وفروعُها الكبرى : 
رَبِيعة ومُضَرٌ ومن وها الذننا: ریش ”و وتَمم 
ومُرَيْئَةَ وضَبَّةٌ وخُرَاعَة وهَوَازِنَ وس ومازن وعَطفان وباهلّة 
وتَعْلِبُ وبنو حَدِيفة» وقيل: فَضَاعَةٌ وجهَيْئَة» ونَهْدٌ وكلبٌ وححؤلان 
وبَلِيٌ ومهْرةٌ وغيرُهم» وفيهم اليومَ قبائل كثيرة؛ كعْتَيْبة وعَنَرَةَ وبَنِي 
و وبني هلالٍ ومطير والدَّوَاسِرٍ وسُبَيْع والسُهُولٍء 


وخَلْقٍ . 
وقد كان الأصل في نساء مَعَدٌ ب غاا وکر ين قبائل 
الغرب» الست الغالت للبدن» سوا م ھا نخ أي لکا عم 


لقال فى مكلهم السات «العواث لا ل ال بف ها 
الاختمار؛ لأنها معتادة عليها مِن صِعَرِهاء فلا تحتاج إلى تعليم وهي 
كير د کان كتير م مِن نسائهم لا تكشِفٌ وجهها إلا في الإحرام 
للنشلكء وهذا مما بَقِيَ فيهم من مناسك الحنيفيّة حتى لم يفرٌقُوا 
مسر المراة را 0 ا ليد ولو كانت 


)١(‏ رواه عنه أبو طاهر السَّلَفِنُ فى كتاب «فضل الفُوس». انظر: «اقتضاء الصراط 
المستقيم) ٠ .)٠۳/١(‏ 

(؟) انظر: «الأمثال» لأبى عُبيد »)٠٠١(‏ و«جمهرة الأمثال» للعسكري (۳۸/۲)ء 
ولمجمع الأمثال» ا (۹/۱). 


ا لجاب ف الت رالفطرة Tê‏ 
u 129‏ 


وأَبْدَى شهُورٌ الحَج مِنْهَا مَحَاسِنًا ووَجْهًا مت يَحْلِل لهُ الطَّيبُ يشرق 
وكانوا يُفَرّقُونَ بين الحُرَّةٍ والأَمَةٍ بكشفٍ الوجودء والحرائرٌ 
NE N es‏ الاش 
يَرَاهُنّ العدو فيثرْكَهُنَ رُهدًا بهن؛ قال سَبْرَةُ بن عمرو الفَفْعَسِيُ: 
وَنِسْوَنَكُمْ في الرَوْع باو وُجُوهُها يُخَلْنَ إِمَاءَ وَالْإمَاءُ حَراو“ 
وقد كانت تُسْتَرٌ نساءٌ نصارى العرب؛ فيقولٌ شاعرُهم الأخطّل 


السا و . 
ي 
هم و و ب و رو 
3 5 م هس چ ا ا re‏ ص و 
انفت لبيض يجتليهن ثابت بدوغانء يُهفو قزها وحريرها 


عه ا 


إا أعْرَضَتْ بَيْضَاُ قال لها: اسْفِرِي وكاف كسان لا كال و 
وتسمّي العربُ ما يغطَّى به الوجهٌ بأسماءء منها: (العْذقَة)“» 
و(الوضاوضص)***. و(التضصيف)"©. والنقاب) ‏ ولب )10 
و«القتاع) ٠‏ و«المَيْسَنانِيَ)!'''» وغيرٌ هذا مما تقدّمَ دخوله فيما 
يُعَلَى به الوجه مما سبق؛ كالخمارٍ والجلباب» وغيرهما. 


ومعتى السفورٍ عند العرب: هو كشفٌ المرأة لوجههاء وليس 


)١(‏ انظر: «الأصمعيات» (ص١5١5).‏ (۲) سبق تخریجه (ص358). 

(۳) «ديوان الأخطل» (ص528:). 

(6) انظر: «المحيط فى اللغة» (57/60). 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (5/ .)٥٠١‏ 

© انظ اغب الحدييفة لاي ع 0۷4707 والجهرة الل 40 ك3 : 
(۷) انظر: «غريب الحديث» لذ عبيد .)0١5 /٥(‏ 

(۸) انظر: «تهذيب اللغة» (094/0). 

© انظر: الجمهرة اللفق (49/0ة ‏ 8 : 

(١٠)انظر:‏ «المحكم والمحيط الأعظم» (//074). 


لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 


المرادٌ بذلك كَشْفَها لشعرها أو نحرها؛ لأنه لا يعرّفُ عند غالب 
العرب 000 المرآة لها قال ا بن الحمير : 


1 0 


حت Ro‏ عي 5 07 2 i‏ و ھ 1,7( 
وكُنْتُ إا ما - تَبَوْقَعَتَ فقد رَابَنِي منها الغداة سفورها 


ار Sl‏ أن تبرج 
الجاهلية الأولى بز زعوة العرياب الذي يي الله عنه في تله 
وولا ترسخ کیج الصييكة الك ف [الخسزي» e‏ اک 


ر 3 


الخمارَ على رؤوسِهِن ولا SS‏ > ومع ذلك نهى الله عنهء ا 
عليه » وذْكْرَه مثالا لفعل سُوء. 


ا الجاهلية الأولى كان بين نوج 0 ب ولو كان هناك تبرج 
عام في 0 بعدّه اس ند ل الله ما 


وكلنا ايتقتات أعاكها اللا ا e‏ اا 00 يم 


¢ 


والصالحينَ في كل زمَن» TS‏ 
قول الله 4 تعالى : اند حدما 7 ت تمق عل أسَيحَياء# [القصص: ¢[Yo‏ 


)١(‏ نسّبّه له ابنُ قتيبة فى «الشعر والشعراء» .)٤٤٥/١(‏ والأزهري فى «تهذيب اللغة» 
.)۹٤/۳(‏ وهو في «العين» للخليل بن أحمدَ ۲7 ۸) غير منسوب» وفيه: 
«زُرْتُ)» بدلّ: «جِنْتُ). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (١١/؟57١).‏ 

() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (48/19 - 4)44: والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
6ح وعنه البيهقي في «شْعَبٍ الإيمان»  )0074(‏ مِن حديث ابن عباس وها 
وانظر: «فتح الباري» )۸/ .(o*‏ 


لجاب ف الع وَالفِظوَةٍ 


CI a 
2 بتغطية وجهها بثوبها ؛ أخرّجّه ابن أبي شيبة‎ 


7 معنى كلمة (العَْرةٍ) : 


تشتعمل العربُ الكلمة على وضع ثم تتوسع في إطلاقها 
على ما يُشْارِكُها من المعاني ولو من بعض الوجوه لا كُلّها؛ كلفظة 
(المسّ)ء وهي مبِاشّرَةٌ الشيئيْن بعضهما لبعض والتصاقهما؛ كقوله 
ا و [الواقعة: اع ليم و في 
إطلاقه حى للمعتويّاك؛ كقوله+ او مل ان الس دهان 
جنيو [يونس: 011١‏ وعلى تلبس الجن بالإنسيّ : «إلا يمومو إل 
كا يوم لك حط الط ين اة [انيغرة: ١۷ا4‏ و الى 
أيضًا على الجماع : سَحْرِر رَقَبَوَ مّن بل أن يماسا [المجادلة: ۳]» 
إن 115 ناز المشعرة ينها واجدا ولو اخيلات الى ينها 
فاق ا 

وين ذلك: مصطلحٌ (العورة)؛ فأصل إطلاقِهِ على النقص 
والخَللء ولما كان صاحب ا 0 أن برق و بتكف نقضّةع 
مغل فى معت ارق كل ما يشتر في كراهة رِؤْيّتِه عقا أو شرعًا 
أو عرفا : 

ه ففي العُرْفٍ: لا يُحِبٌ الناسُ أن ثُرى بيوتهم مِن الداخل إلا 
بإذنهم؛ فقال الله على لسان المنافقين: «#بقولون إن بوتا 2 
ال لل وت کر ولا أحَدَ يّمنَعٌ» فتسمّى 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۳٠٠۳(‏ والحاكم في «المستدرك» (507//5). 


ا لجاب ف الع وَالفِظوَةٍ 
اليرت الد عور وإن كانف الوت ل غيت ها ولا ق 
ع الجية التي يكره الإنسان أن تدكل عليه ها عور ؛ 
كباب البيتء ونافِدته» وقّب الباب» وجهة الح والمدينة التي 
لا حارس عليها من عدو أو سارق؛ قال ل 
حَنّى إا لقث يَدَا في كَافِرٍ وَأَجَنَّ عَوْرَاتٍ الثّقُورٍ لام“ 

موقي الان ظلِقَ على معان تعبديّةِ؛ كعّؤرة الصلاة؛ 
فيقولوت: «المرآة كلها غَوْرة إلا وجهها ‏ وكنيها؛ لان 
يكره كشمّها في الصلاةء ولو كانت المرأةٌ وحدّها ببيتِهاء و 
كات الله يكره آن يحقت الرجال: واا e‏ 
سمي عورةً» ولما كانّتٍ المرأةٌ العفيفةٌ تكرّهُ أن ينظرَ إلى شيءٍ مِن 
جسمها رجل غيرٌ زوجها غريزةً وشَّهُوة سُمّيَ المنظورٌ إليه عورةً. 

نقد يكو العف الواطد فى حال عور وقی حال ایس 
بعورة؛ كوجه الأمَة ووجه الخرّة» ووجه الشابّة» ووجه العجوزء 
بل يختلِفُ بحسب الناظر؛ إن كان ذكَرًا طفلًا لم يُصبحٌ ما ينظرٌ له 
عورةً» وإ كان بالعًا أصبّحَ عورة؛ لهذا قال اللهُ: #أوٍ الطَمْلٍ 
ا يظهروا عل عررات ا ا 

وقد انَخَذَ بعض من لا يَفْهُمُ لغةَ العرب ولا مصطلحاتِ الشرع 
مصطلح العورة مدخلا للتقليل من حجاب المرأة وسَّثْرِها لوجهها 
والسخرية به؛ لاشتراك لفظ العورة بين السَّوْءَتَيّن والوجه؛ وهذا 
كحالٍ من لا يُفْرّق بين إطلاقاتِ مصطلّح: (المَسٌ)؛ فلا يرق بين 


(۱) «ديوان لبيد» (ص5١١).‏ 


ا لمجاب ف القع والفظرة Ta‏ 
جاب ي الشْرَع والفطرة Ea‏ 


تل N‏ 0 يه إل السايئوة» [الواقعة: ۷۹]» وبين جماع 
الزوجَين : من قبل ا أن يماسا [المجادلة: ٣‏ و٤].‏ 


8 عورة الصلاة» وعورة الستر والنظر وخلط كثير من الكتّاب 
بينهما : 

جِعَل الله لبعض العباداتٍ أحكامًا في اللباس تختصٌ بهاء 
وذلك للرجال ااا في الصلاة والححٌ؛ فشرع الل للهراة اا 
على وصف» وللرجال لباسًا على وصفٍ: 

أمَا الصلاة: ففي الرجالٍ جاءت أحاديث» منها ما في 
«الصحيِحَيْن)» قال كَلِِ: (لا يُصَلَّي أَحَدُكُمْ فِي اللَوْب الوَّاحِدٍ لَيْسَ 
عَلَى عَاتَقَيْهِ شَئْ4)"''. واختُلِف في الحدّ الذي تبظلٌ صلاةٌ الرجل 
بكشفه له» والجمهورٌ: أن عَوْرَتَهُ ما بِينَ السُرّةِ إلى الرُكْبةء وفي 
النساءِ جاءث أحاديث أيضًاء ومنها ما في «السَّئَّناء قال كلةِ: (لا 
قبل الله صَلَاةَ حَايِض إلا بخِمَار)”” . 

وللصلاةٍ أحكامٌ خاصّةٌ بها في لباس الجنسَيْنَء وللحجٌ أحكامٌ 
خاصّةٌ به في لباس الجنسَيْن أيضّاء سواءٌ كان أحدٌ الجنسين وحدَهُ أو 
كان مع غیره» بحت عليه دیرم ار ره وکل حكم في 
اللباس ورد به نص ارج الصلاة والحجٌء فهو مستقِلُ لا يرتبظ 
بهما: 
)١(‏ أخرجه البخاري (704)» ومسلم (015)؛ من حديث أبي هريرة ذه 


(۲( أخرجه أبو داود (551), والترمذي 5666 وابن ٠‏ ماجه (هه5)؛؟ من حديث 
عائشة ينا . 


2 0 2 َ #اترهة 
|4 ] يجاب في لش وَالهِطوَةٍ 


وكثيرٌ مِن الكُتّابٍ ينمل أقوال الفقهاء عند كلامهم على لباس 
المرأة في الصلاة: «المَرْأَةُ عَوْرةٌ إلا وَجْهّها وكمَيْها»» ويجعلّها في 
أحكام النظرء ولا يفرّقٌ بين عورة الصلاة والسَّثْرِهِ وعورة النظرء 
والمرأة يجبٌ عليها أن تسر كل شيءٍ في صلاتها إلا وجهّها وكَمَيْهاء 
ولو كانت في بيتِها وحدهاء وإِنْ شهدّها أحدٌ مِن مَحارِمِها أو 
اأخشهاء وأعلوزت شعتها وملكم O‏ فلؤتياء رسن لها أذ 
تقول: «إته لا يراني إلا رَوْجِي) مثلًا؛ فإنَّ سَئْرَها لبدنها إلا وجهّها 
وكَمَيُها حينئذٍ للصلاة» لا لمّن يراها ولو كان زوججها؛ فهذه عَورةٌ 
صلاق لا عَوْرةٌ نَظَره وهكذا فإنَّه نَضصّ بعضٌ الفقهاء أن المميّزةً 
لعفي 221 تلاز a‏ اللرجال 
الأجانب» ولا عورةً نظر عليها . 

بل لض التفلهاة مع المداهيه الأريدة على ا كاتنت 
في الصلاة وعندّها أجانبٌ» أنّها تسثُرُ وجهّها؛ نص عليه الخطيبُ 
الشّرْبِينِنُ مِن الشافعية؛ فقال: «إلا أن تكونَ بحضرة أجنبئّ. . . فلا 
بج امارد ا اا و النالكية اللخيرق» بومن ااا 
ابنُ تيميّةَ وغيره» وأشار إليه الطحطاوي وغيرٌه مِن الحنفية. 

وعدم التفريق بين سياقات الأئمّةٍ في عورة الصلاة وعورة النظر 
واا واا با وعو ار حر 
الصلاة» ويَصَعُونه في عورة النظر» ولا ينظرُون للسياق» وربما نَظَرَ 
بعضّهم لِمَا صم أن نساءً الصحابة يُصَلَّينَ خلفٌ الرجالٍ مع 


.)174/١( انظر: «الإقناعء في حل ألفاظ أبي شجّاع»‎ )١( 


نجنا اقرع ولط TE‏ 


رسول الله ية في المساجدء ويّتصوَّرُ لازمًا ذهنيًّا أن الرجالَ يرون 
النساءَ بعد الصلاة؛ وهذا خط من وجهين : 

الأول : أن الصحابةً تكوثٌ وجوهُهم الو ا 
انتهتٍ الصلاةٌء وكان النبئٌ كاز ینهّی الصحابة أن يمحر كوا خن 
تخرّجٌ النساء؛ ففي البخاري» عن أ سَلَمَةٌ ا قالت :إن النساء 
في عهدٍ رسول لله َك كن إذا شلشق من المكفريةء فن ويك 
رسول الله هة ومّن صَلَّى يِن الرجال» ما شا اله فإذا قام 
رسولٌ الله ي قام الرجال)”"" . 

الغاني ؛ چ ااا وه عند الرجال تغطية وجهها؛ لان 
كشف وجه المرأة وكَمَيْها في الصلاة ليس مِن واجبات الصلاة 
بالإجماع» ولكنّ تغطية غير الوجهٍ والكفين واجبٌ؛ فيجبٌ التفريق 
بین ها بجت س وها يجوز كشله؟ فللمرأة أن عطي وجهّها في 
الصلاة بسبب مرورٍ رجلٍ أو غْبَارٍ أو رع كريهة ولا تبظل صلاتها . 


8 نِقَاتُ 0 وام 
الأولى: تحريمٌ النقاب على المخرمة. 
الات تغط وجهها عند ٠‏ الرجال الأجانب في الحجٌ. 
علي المرأ: لباساء أ اا الر خا : : فحرّم ل المفصّلّ على 


.)8657( أخرجه البخاري‎ )١( 


C=‏ ا لجاب في اليتْرَع والطرة 
جسيه أو عضو من أعضاته» كالعياب» والسراويل» والخنين» 
والجَوْرَبَيْنِء وشِبههاء وأمًا المرأة: فحرّم عليها مِن اللباس نوعَيْن: 
ا و وتحريمٌ لباس معيّن لا يعني كشف العضو؛ 
فالحكمْ تعلق باللباس لا بما تحتّه؛ فالرجلٌ يغصي كل الأعضاءٍ التي 
هي عن استعمالٍ لباس مخصّص لهاء فيغظي قَدَمّه؛ ولكن لا يَلبَس 
ا ا ا ا ااا 
الفتميض والشّؤواك والقائيلة؛ دولا قال له كيف كل عضو مِن 
جا سم ان عك آذ ی عليه ا ا ٠‏ 


فتلك مسألتان منفصلتان»› فلو غطَّتٍ المرأةٌ كمَيْها بثوب» لم 
N E E EAL‏ 
حكم سترٍ أعضاء الرجل والمرأة بغيرٍ أنواع اللباس المنهيّ عنها 
نبي اق ار كما وشت هت ب عد قا 
رو عد نيش على ا بيه اندرا 
شيئًاء ولم يثبّتُ عن النبئ يكل أنه نهى عن تغطيةٍ المرأة لوجهها؛ 
وإنما النهئ كان عن النقاب بعينه. 


0 


والقول بأنَّ: تحريمٌ النقاب على المرأة المُحْرِمَةٍِ في الحجٌ؛ 
يعني: وجوبّ كشفها لوجههاء يلرّمُ نه أنَّ الرجلَ يجب عليه أن 
يكشِف ما تحت اللباس الذي نهاه الله عن لبسه» فحديثهما واحدٌء 
وفي سياق واحدٍ؛ ففي «(الصحيحين»» > عن عبد الله بن عُمَرَ وء 
قال: قامّ رجلء فقال: يا رسول الله. ماذا تأمُرّنا أن نلبّسَ من 


العيات فى الاحراء؟ ففال الب كلة: (لآ تلسرا القفيصض» 


لجاب في ال ا 


س 


ED 
ولا السَرَاوِيلاتِ وَلَا العَمَاِمَء وَلَا البَرَانسَ؛ إلا أَنْ يَكُونَ أَحَد لَيْسَتْ‎ 
لَه نَعْلَانء فَلْيَلْبَسٍ الخْفَيْنِء وَلْيَفْطَمْ أُسْفَلَ مِنَ الكَمَْيْنِ ولا وا‎ 
ا مَسه الزَّْفَرَانُ ولا الوَرْسُء وَلَا تقب المَرْأَةٌ المُحْرِمَة ولا تلبس‎ 
. الُمَارَيْنَ)!""‎ 

ولذا؛ فإنَّ فقهاء الصحابة يفرّقون بين تخصيص النقاب بالنهي؛ 
لكونه مفصًلا على الوجدء وبين تغطية العضو وهو الوجةٌ؛ فقد صح 
عن عطاءء عن أبي الشَّعْثاءِء عن ابن عباس وي؛ آنه قال: «تُذْلِي 
الجلبابَ إلى وجههاء ولا تضرب به قلت : وما (لا تضربُ به)؟ 
فار لي كنا تجلبة المر ا تم أشاد لی ما غل ها من 
الجلباب» قال: تَعْطِفْه ونَضْرِبُ به على وجهها؛ كما هو مسدول 
عن و 

ويؤكُدٌه ما روى طاوسنٌء قال: الِتُدْلِ المرأة المخرمة ثوبها 
عن جنا وله و" 

وقد حكى الإاجماعَ على أنَّ المرأة تغطّي وجهّها عن نظر 
الرجال وهي مُحْرِمةٌ: ابن عبدٍ البَرّ وابنُ قُدَامَةَ وغيرهما : 

الا عدا جاع أن ال تليق الک كلهم 
والخمًاف» وأنَّ لها أن تُغطيَ رأسَهاء وتسثّرَ شَعْرَها؛ إلا وجهّهاء 


ON 
$ o 
4 


نك خر جه البخاري c(۳)‏ ومسلم (۷۷). 

(۲) أخرجه الشافعي في «مسئله) ۳٠۳/۱(‏ رقم ۷۸۸)» وفي الام الضف سك 
"١‏ وأبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (۷۳۲). ولم يذكر الشافعيٌ: 
«أبا الشعثاء» . 

(۳) أخرجه الشافعي في «الام) | (۳/ ۷۱). وابن | ابي شيبة في (مصنفهة) .)١56555(‏ 


يق ب 4 0 38 
ESE‏ ا لجاب ف المع لطر 
| ص 
كدذل: عليه E O‏ بسحن نظو TE E‏ 
ابن قَدَامَةَ: «لا نَعْلَمُ فيه خلاقا». 


ولا E‏ هط المجانا: عبد سدل المخرمة ثويها على وجههاء 
بحيث لا يان بوجهها كالتصاق الثتاب+ فل بشترظة مالك وأحمد 
فى قول + خبلذنا المذهب الشافيء 8 


وعلى هذا عمل تساء السات فى الس ركن الاب 
يمرن أو يجان بغيره» فقد صم عن فاطمة بنتٍ المنذِرء قالت: 


و و ب . و ده ۶ 3 0 3 )025 
«كنا نخمر وجوهنا اللاو بكرا . 


علي رام ومن بعلم ين اليا عن 0 ود كنا في الجاملية 
وغيره» عند الرجال الأجانب وغيرهم؛ اف 7 لي السُلمِئ: 
وهو شاعرٌ جاهلئ يَصِفْ حال امرأةٍ مخرمة : 
ا بشع و سك r o EER r9‏ 
وابدى شهور الحج ينها محاسنا وجا می بحلل له الطَيبٌ يشر 
وبَقيَ الظْنُ عند بعض نساء العرب ا ج 


.)59-548/1١١( و«الاستذكار»‎ »)٠١87/١6( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغنى) .)١55/5(‏ 

(۳) انظر: «المدونة» 1 ”)ل و«المغنى) (هل/رههة١).‏ 

(:) انظر: «الأم» (۳/ ۳۷۰ والاه). ۰ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» »)۳۲۸/١(‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» 
.)5١66(‏ 


(0) سبق تخريجه (ص39). 


نجاف الع الو 3 
< ا ڪڪ 
دسفي كي كاد عو كا حلي E‏ تغطية وجهها في 
حَجُّها خوفًا على أجرها؛ وذلك من بقايا فهم الجاهلية» وكانت 
عائشة ب نا سال عن ذلك وبين الأمرّ؛ فقد روى إسماعيل بن أبي 
خالد» عن وا انا شاا على عاكشة يوم ا فسألثها 
امراة: الجر 2 ا أغطئن وجهى وأثا لي فرفعَتٌ خمارّها عن 
صدرهاء حت جعلته فوق واسنها ا خر جه ابن سعدٍ في الما 


كو 


وقد كانت عائشة ويها تين التفريقٌ بِينَ النقاب والتغطية بغيره» 


رن 
ر 


ا الف سا ولو كات المراة وجتعاة كما في البشارة 
معا وأسندّه ابنُ حزم والبيهقيٌ» > قالت: ا ل 
وتَسْدُلُ الثوبت على وجهها»» وعندٌ البيهقيّ: «إن شاءث». 


وعلى هذا ينص الفقهاءٌ في كتبهم عند ذكر المرأةٍ ولباسِها حال 
إحرامهاء فيقولون عباراتٍ تيل اللبس فيقولون: «ولها أن تغطيّ 
وجهها»» وربّما قال بعضهم: «ويجوزٌ لها أن َعَطَيَ وجهها عند 
الرجال). 


(۱) أخر جه ابن سعد في ١‏ «الطبقات الكبير» .)505/١١(‏ 

020 علّقه البخاري (۲/ 4)۱۷ فقال: و عائشة 3 الثيات المُعصضفَرَةَ ة وهي 
مُحرِمةٌ» وقالت: لا تَلَنّمْ ولا تَعبَرَْْء ولا تلبس ثوبًا بوَرْسٍ ولا زعفَرَانِه 
وواضله ابن حزم في «المحلى؛ 2 (۷/ ١4)؛‏ فقال: دوا عن ی «سْيِلَت 
عا المزينين: غا هل ال تالت و و 
وتَسْدُلُ الثوبَ على وجهها»» ووصله البيهقيُ في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۷٤)؛‏ 
بلفظ: «المحرمَة تَلْبَسُ ين الثياب ما شاءث؛ إلا ثوبًا مَسّه وَرْسٌ أو 
رَعْفَرانَْء ولا تتبَرْقَمْ ولا تَلنّمْ وتَسْدُّلٌ الثوبَ على وجهها إن شاءت». 


کا 

رين خض الفقهاء المراد كالعمرانئ الشافعيئٌ كما في 
«البَيَان»؛ قال بعد تقرير ذلك: «وَلْسْنًا ريد بذلك سن 0 
اس 


وز يعض الاب أن الآته بقرلود بجراز كتف المرا: 
لوجهها عند الرجالء ولا يُوجبونه» وهذا فَهُمٌّ خاطئ لا وجة له؛ 
لأنَّ التعبيرَ عند إرادة رفع الحرج أو الحظر يكونُ هكذا في لغةٍ 
القرآنِ ولسانٍ العرب؛ كما في قوله تعالى عن السعي بين الصَمَا 
والمروة: وقلا جاح عله أن وو بهمَا# [البقرة: 10۸\[¢ لذن 
EEE‏ ك ل نهم كانوا 
أذهانهه TT‏ فقال الله : 6 حح آلْبَنَتَ َو ت 
فک جاح عله 3 يطو بها [البقرة: »]١9/8‏ 00 بهما واجبٌ 
أو ركنٌ في الحم والعمرة» والآية وكذا كلام الفقهاءِ لرفع الحرّج 
المتوهّم؛ لا لإثباتِ أصل الحكم. 


E E‏ وكيا هنا 

E E E‏ غطاءٍ المرأة لوجهها مِن المناسك أو مِن 

حجاب الصلاةء فينشًاً الخطأء وينشرونة بصيعْتِه على غير مراده» ولو 

شري هذا الكسلوث على جم الأسكام ورت من سياقاتهاء 
ليشت كن ا والأحكام. 


.)٠١٤/٤( «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


لجاب في برعو وَالفِظرَمٌ 


© ما لا يُختلف فيه من لباس المرأة: 


لا محلب العلماء © في جميع المذاهته: ان الم عا 
RIE E N SRA‏ تدع 
لون أو هيئة ما يجبٌ عليها سَّثْرَه مِن بَدَنْهاء وهن المقصوداث 
بقوله وَل في أحد الصنفَيْنٍ من أهل الدارٍ: (نساء كانيكات 
عَارَِات)"''؛ يعني: لا هي كاسيةٌ ولا هي عاريّةٌ؛ لشُمُوفٍِ لباسِها 
ووصفه. وفي ااالعسدل قن اسات بن 0 ا“ قال: كسشاني 


أل 


2 


وسول ا ا نت ك هيا ما ا ا ا 
ليده فقال: 2 0 ار قلتُ: ا امرأتي» 
Le‏ 


ج الان الاجر عل ال ع ن جنا عرد 
عنك ا ا عن لس ها نض 
ويَشِفُ؛ رواه جماعة كعبدٍ الله بن خُبَيْبِ الَهَنِيَء وعبدٍ الله بن أبي 


و 


0 وأبي يزيد المَرَنِيّ وا بي اح و البطين» > وسَليمانَ بن 
و سے ت( 


تورف 
مسهر؛ TTT‏ > ورواه نافع عن ابن عمر ¢ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۲۸)؛ من حديث أبي هريرة ذه 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده) (۰/ 7٠١86‏ رقم ۲۱۷۸۲ و7848١5).‏ 

(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (9478617 و١٤٠١١)»‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(75784 و۲۸۹١۲)»‏ و«تاريخ المدينة» لابن شَبَةَ (۳/ ۷۹۳). و«السئن الكبرى» 
للببيق (/4؟). 


(:) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (55791). 


عو 1 2 اا 
حح جاب في الث والفطرة 
سال 5ه للب ب لل يب ب کے 


وغه عن ابن عباس 85 


وقد زوق مالك 3 لرا ٠‏ عن علقمة وخ أن علقمة 6 ع 


7 
55 3 
2 


أمّ المؤمزين» وعلى حفصة خمارٌ رقيقٌ» شْمَمَتْهُ عائشة وكَسَنْها خمارًا 
كثِيمًا»”''؛ واللْبَّاسُ مال مُحترَّمٌ لا يُتَلّفُ إلا للنهي عنه وتحريمه 


وروی ابن ابي شب : عن ميمولن بن مِهُران» قال : ل ياش 
بالحریر رالياج E CETTE TOTES‏ 


ويحبٌ اا اباي المرأةٍ عند الرجال مطيبًا ۽ قفي 


6 


0 


سحي عن زينت» قالت: قال ا وسول الله ل : (إذا شهدت 
إحداكنّ المسحذدء فلا 0 يي وهذا فى e‏ من الرجال فى 
المساجدٍ؛ مواضع العبادة» وَخُلُوٌ القلب؛ فكيفت بغيرها؟! 


ويحرّمٌ أن يكونَ لبان المرأةٍ مشابهًا للباس الرجال؛ ففي 
«الصحيح»» قال ابن عباس وه : لحن رسول الله 4ي المُتَسَبْهِينَ مِن 
الجال بالتساء». وال ات ين الساء ارجال":. 


ويجبٌ ألا يكونَ لباس المرأة مختصًا بلباس غير المسلماتِ» 


فان التشيّة 00 في 00 لبي عنه 


ص 
3 


2000 أخر جه ابن ابی شيبة فى «مصنفه) .)۲١۲۹۰(‏ 

(۲) أخرجه مالك ۴ «الموطأ» (41۳/۲). 

05 خر جه ابن أب شت فى «مصنفه) .)۲٥۲۸7(‏ 

)٤(‏ أخرجه مل 404457 بق حديث زين امرأة عبد الله. 
(5) أخرجه البخاري (0885). 


لجاب فارع والفطلرة 
جاب ي اشر والفطرة 0ه 


ََ 


و ۶ 


قلت : 50 قال : (لا؛ 


8 تحريرٌ محل النزاع فيما يجبٌ أن يُسئَرَ من بدن المرأة: 

يَشْرَعٌ الله في الدّين عباداتٍ وأحكاماء ويَحُدٌ حدودًاء تَخْتَلِفْ 
تحار ينا وموازينها حتى في العبادة الواحدة؛ كالصلاةٍ والصدقة 
والنْسُّكِءٍ فيها الفَرْضُء وفيها التَّمْلُء ومنها المُتَّمَنُ عليه» ومنها 

ويجبٌ قبل الكلام على تفصيل مسائل الحجاب» وَسَّثْرٍ المرأة 
اها ا ها أجمَعَ عليه الما م أحكام الحجاب 
واللباس» حتى لا يسَلَلَ اا الى e‏ الخلافي وهو لا يحترم 
الإجماعً: فالتسليم بالقطعتاف قن a EE‏ وين هذا 
فأكدات نف محل 2 في فسا لباس المرأة وحجابها عند 
لجاب فنقولٌ : 

أجِمّعَ العلماء أنَّ حجابَ المرأةٍ بمفهومه العامٌّ: شريعة 

ودِينٌ» وأنه ثابث قطعىٌ متواترٌ في الكتاب والسّنَةَه ومن أنكرٌ شريعة 
لباس المرأة وحجابهاء وقال: إن 5 عادةٌ تبي ما تشاءُ وتسترُ 
ا مات كيو مک قطي معلرع من الد بالضرورة كمتكر 
الصلاةء والزكاقء والحَجٌ. 


* وأجِمّعَ العلماء من جميع المذاهب الأربعةٍ وغيرها: أنَّ 


.)۲۰۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


نباب فارع الفط 


تغط وج المر أة ال الا عمل عرقي الف ها واج خاد 
عند من يُظلِمُونَ أبصارّهم إليهاء ولا تَحْترزٌ منهم إلا بتغطية وجهها؛ 
حكى الإجماع على هذا اد كاسن زان EET‏ 
ال كن لشاف يدن على يدوا ا 
يعتي: النظرٌ ‏ اتفاق المسلمين على منع النساء أن يرجن سافرات 
الوجووة: للا يدها عي كفرع ال 

* وأجِمّعٌ العلماء ِن جميع المذاهب الأربعةٍ وغيرها: أنَّ 
تغطية المرأةٍ الحرة الشابّة لوجهها شريعة ربانيّة لذاته؛ وإنما خلافهم 
في التاركة له في غير فتنةٍ - هل هي تاركة لفرض نَم به» أو 
لمستَحَبٌ وفضيلة؟ 

© واحمتواة N‏ اليا أذ عت e‏ 
بشرط ألا تتبَرّحّ بزينةٍ على وجههاء وأن تغطيةً المرأةٍ العجوز 

™ ۾ 7 5 ر سح مح جر رلور 4 2 

لوجهها خيرٌ لها من کشفه؛ لقوله تعالى: «#وأن يِسَتَعَفِفنَ حير له 
ا 

0 وأجمَعَ العلمافة اا ال لبت ك 
ماه على ا عن ا فحت قله على ا کک 
الإجماع اف كابن عبد البرّء وغيره' ". 


4 وأجِمَعَ العلماء: على التفريق بين عورة السَثْرِ وعورة النظرء 
)١(‏ «نهاية المطلب» .)١/١١(‏ 


(۲) نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود» .)١57/1١١(‏ 
(۳) انظر: «الاستذکار» (۲۷/ ۲۹۰). 


لجاب ف الشَرْع وَالفِظرَةٍ _- 


وإِنِ اختلَفوا في حدودٍ كل منهماء فعورة الستر : عورة في ذاتها؛ 
ولذا تُسْئَرُ لذاتهاء وعورة النظر : تسر لأجل الناظر لها ولو لم تكن 
عورة في ذاتها . 

ومّن لم مرق بين عورة الأَمَةِ وعورة الحُحرَّةَ وبين عورة الستر 
وعورة النظرء اَل أصلُّه؛ فاختلّتٌ تفريعاته تبعاء ولم يحول كلام 
التقياق غل عا أرادره: 
توظيف الخلاف واستغلالة لهذم الأصولٍ وخرقٍ الاجماع : 

بعض الذين يكتُبُون حول الخلافيًاتِ لا يُؤْمِئُونَ بالقطعِيّاتِ 
ااا ومن e‏ الإجماع روه ره إلى الات 
ري ول عضر ا ادال من باب (سَعَةَ الخلاف)؛ فهؤلاء 
ا يَطرقون الأبوابَ لتَفتَحَ» ويَظرّقون البابَ أدب وذلك 
لان فت الباب ب عندهم ان من کسره» ولآن کسه ان ومن نظرَ 
إلى طريقة من لا يؤْمِنْ بالإجماع» ويتظامّر بطلب الإنصافٍ عند 
و ا يد خا ين أدوات التغلان ا إلى او 
نين القال لكر توالد القن فى ابيز لاوطا 
من يُجل المخدٌّرَاتٍِ في مسألةٍ جل الذَّحَانِ. 

وفك كر الكثاث الو ول الف كل اعد واعتلطت على 
العامّةٍ وأكثر الخاصّةٍ مقاصدٌُ الكُنَّابٍ في بحث المسائل الخلافية 
وأهدافهم وغاياتهم. ۰ ۰ 

ريا بحب التأكيذ عليه آنا مخ وساكلمحرقة المتدريين 
اعون را نهم عو ار و ج ر مرل 


55 َ 2 0 8 


وحَحَرْقٍ الإجماع: أن يُنظَرَ في سيرة الكاتب وموقِفِه مِن الإجماع 


eT‏ ا او الحو او مك ا وهي رة ۽ فذلك 
دليل على أن له قار وراءَ الخلاف! 


ومن ذلك: انيوكت وانافاع عو جوار كدي العراة يا 
وهو يُجالِس العارياتِ بلا نکیر» ا ا 
تنحسير» ويندفع بحماس للتهوين مِن الفضيلة وکت عن الرذيلة 
كه القاوفية فبولاء E RE N O‏ 
عرز مسائل الحروع وسيلة لهدم الأصولٍ وضربها. 

فقد كان المُنافِقُونَ يتكاسَلُونَ عن الصلاةٍ جماعةً مع النبيّ يك 
ولا يذكُرُون الله إلا قليلا: ودا مَامُوا إلى الصلوة قَاموأ كسا اون 
اناو ES‏ َه إل ليلا [النساء: »]۱٤١‏ ومع كُسَّلِهمِ عن 
الفضائل» اندَفَعُوا لبناء مسجدٍ في المدينة» ورفَعُوا فيه الأذانَ 
a‏ الصلاةًء وهذا العمل فضيلة في ذَاتِهِ لو فَعَلَهُ غيرُهم 
مِن أهل الحرص على الأصولٍ وتعظيمهاء ولكنّ النبيّ ي لم يَفصِل 
فضيلة بناء e‏ وحالٍ من بناه وسيرتهم ومَواقفِهم 
المُشابهة» ولم ينظرٌ إليه نظرةً فرعيّةَ كمسجِدَيْن متجاورَيْن في بلدٍ 
تحكُم قربهما ال وإنها رآه مسجد ضِرَارِ مع أنَّ في المدينة 
00 أن النبيئ كله انوا وصلَّى هو فيهاء ولكنّ لا 
انَحَذْوا فعلهم للفضيلة بابًا لغاية أخرى من الرذيلة» وهي شق صف 


نجنا القع لطر -- 


النبئ بيه ومّن حولهء فَنَظَرَ النبئ با إلى الغاياتٍ لا إلى الجزئيات» 
فْحَوَّلَ الأمرّ مِن فضيلة ظاهرةٍ تخدّع العامة إلى شر وأنزل الله 
س م 1 2 > عرو “اع ور لاح ا ره Ie‏ 
عليه: ولیت اذا مدا ضرا وكفرا ورتا ب المؤينيت 
وإرصكادا لمن ارت الله وَرَسُولهُ من قبل [الغوبة: 7١٠]4؛‏ وهذا فى 


وكذلك في مسائل خلافِ الفروع؛ يُدحَل فيها كثيرًا مِن هذا 
الباب» فسِيرَةٌ القائمينَ وَالكُتَّابٍ هن تابوه :ون e‏ 
ننه درن العلمافها بزالوا o N a‏ و لد 
فى اليا في العباداتء والتّكاح. والمعامّلاتِء والحجاب» 
والحدودء ويتناظرُون» ويرد بعضهم على بعض بإجلالٍ وتوقير؛ لان 


كل واحدٍ منهم يبحت الفروعء ويعرفٌ موقف الآخَرِ مِن الأصولٍء 


وحميته لها . 


وفي مسائل الحجاب ولباس المرأة» ظهَرَتْ كتاباث لباجثين 
- عندما يروج الإعلامُ الاق أن الات واد ١‏ ماك ون 
تعولة الوه eel E a‏ 
ويتغافلٌ - عن جهل أو هرّى ‏ عن أنَّ العلماء يجعلُون تغطيةً الوجه 
مِنَ الدين» وهؤلاءٍ يَمَصِلُونها مِن الدين كلّه؛ كمّن يُورِدُ أقوال بعض 
العلماء: أنَّ صلا العيدَيْنِ ليست بواجبةء في سياق مَن ينفيها من 
ال كل أو كن سوق ل ع الا ا ار لسك 
بواجبة» في مَسَاقٍ من يقول: إنها عادةٌ وتقليدٌ؛ فهؤلاءِ الباحثون لم 
يضرِبُوا الحقٌّ؛ وإِنّما أعطرًا الضارِبَ مِطْرَقَةً! 


0 لجاب فى اشع وَالفْطة 


وربما فل أحذهم 0 الشافعيٌ في عَوْرة المرأة للصلاةء 
وأنّه ليس منها الوجةٌ والكَمَّانِ؛ ليَرمِيَها بِيَدِ مَّن يرى السفورٌ مطلقًا 
ثم يَرْمِيّها الآخَرْ حُجَةَ لمَن تبرْرْ في وسائل الإعلام سافرةً» مع أنَّ 
الشافعي يمتمُ المرأة أن تصِمّدَ على الصّمًا والمروة؛ حتى لا يَرَى 
شخصها الناس دحي في حرم الله ! 


يع Got‏ 3 
:3 الخلاف وحق الاختيار: 


يتوم كثيرٌ مِن الناس أنَّ مجرَّدَ اختلافٍ العلماء في مسألةٍ مِن 
المسائل» يبي م للمسلم أن يختارٌ منها ا ا و e‏ 
أهل العلم المخطلفين أشي عطأ» ولص على هذا الى آنا 
کاخ ال وَالمُرَنِيُ صاحب الشافعت"'”. 
وابن حزم وابن عبدٍ البَّرّء ا ا بي الفَرَج بن 
سد والحُطًابيّ» وابن تيمِيةً» وغيرهم: 

قال ابنُ عبدٍ البرٌ في «التمهيد): «وقد أجمع ااا 
اللات لبن ب واد عب طت الدليل وال لبق 
الع ا وقال في «الجامع»: «الاختلاف ليس بح عند أحل 


.)5181/5( «فتاوى ابن تيمية») (۲۱۲/۲۰). (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٩۲۲ /۲( نقَلَ كلامّه ابن عبدٍ البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )۳( 

(:) انظر: «الإحكام) (5/ 54 - .)۷١‏ 

(5) انظر: «الموافقات» ٩۲ /٥(‏ -/ا9). 

0( «تلبيبس إبليس» (ص۸۱)› و«نواسخ القرآن» (ص۸۳۱) . 

.)٤۷۳ _ ٤۷۲ /۱١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۷( 

.)١56/1١( «التمهید»‎ )۸0( 


او 


علمته من فقهاء الأمَةَ؛ إلا مَن لا بَصَرَ له» ولا معرفةً عندّه» 


اه 5 ١‏ 
ولا حجّة فى قوله)” 0 


وقال الخطابيٌ : «ليس الاختلافٌ چ اا ال ج على 
س9 
مسائل الإجماع: أنَّ الخلاف لا يُسَوْعٌ ترك اليل الييّن : تقليدًا لفقيهء 
وقد نص على هذا الات الارن وذلك أن هذا يجعل سةد ورود 
اللاي كوووؤ الدليل غلى لاا مالو جاء دیل غاص على 
أن شيئًا ما مباحٌ أو حرام! وهذا فهمٌ خطيرٌ للخلافِ؛ فأقوال الفقهاء 
في ذاتها ليست في مقام الأدلة. 

وقد بلع بب ببعض الناس أن يجعل مِن وجود الخلافٍ مسوّعًا 
Tre EN E CARNES‏ 
الع فد ين أن ك القر ان وال عا ا ا 


Asr» 


جَعِل الاختلاف ناكما عليهما! قال الله : وما للدم شِهِ من و 
0 لَه [الشورى: »]٠١‏ وقال لله لنبيه ب : ل اران إِليْكَ 
ال ٤‏ ب ال مين اناس 7 € الما ذ٠ا‏ قل 
ذكرّ ال الاختلاف. لم يمر العلماءَ والناسَ بالاختيار كما يُريدون؛ 


وإِنّما رجَعَهُمْ إلى النَّصّءٍ فقال: اما أن ءامنا ايمرا الله وَأطِيعواأ 


010( «جامع بیان العلم وفضله») (۲/ .)٩۹۲۲‏ 
(۲) انظر: «أعلام الحديث» .)۲٠۹/۳(‏ 


لجاب في ال الفظرة 


و بوژ و 7 


1 سا او , مم رم 
الرسول كك الأ 7 فن لترعَمم في شىء فردوه إلى اللو والرسولٍ» 
[النساء: 09]. 


واللهُ لم يَرْجِع الناسَ إلى الخلاف؛ لان كل خلافٍ فهو حادتٌ 
بعد النبيّ یا ولیس مِن الدّينِء ولكنّ الله يَعْذِرُ أقوامًا غاب عنهم 
الدليل واجتهّدُواء ولا يَعْذِرْ آخَرِينَ تساهَلُوا؛ فالتوسعةٌ مِن الله ليست 
على ذاك الخلاي» وإلما على اجعهاد المد وآثره علية» .ولو 
كانتٍ التوسعة في ذات الخلاف بعينهء لكان الأَوْلّى للفقهاءٍ أن 
ينوا عن مسوّغات للخروج 75 الإجماع؛ لیات غوف ليكون 
توسعة رواک وماد 


واللهُ تعالى أخبّرَ بوجود الاختلافٍ قَدَرَاء وعَذَرَ المجتهد 
الس ارح سْعِهِ رحمة منه» لكن متى لاح له الدليل» وجب له أن 
يَرَجِعٌ) فَمَهُمُه مهزوز» والدليل ثابتٌ» وفي زمن الفقهاء السابقينَ في 
القرنٍ الثاني والثالث لم تُجْمّع الأحافية والآثارٌ في الكتب جمعًا 
مكنا كما عر هن" الا كريد فكان الفقية إذا أفتى بقولٍ خطأ 
وهو مأجورٌء تتابَعَ المتأخَرُون على تقليدِه» وقد ظهّرَ لهم دليلٌ غاب 
جه ا ا المتقدّمٌ؛ لغياب دليلٍ عة رها ل عدا 
المقنّدُ؛ لأنَّ الفقية المتقدَّمَ a‏ ا الدليل؛ 
وأخذ ما يشتّهي ويهوّى فقظ؛ ولهذا تجدٌ كثيرًا مِن الناس يلد كل 
فقيو بما يشتهي حتى تجتمعَ فيه الشهوة في صورة فقه! 

وقد يخطيئٌ الفقية» ويُصِيبُ فقيةٌ آخَرُ؛ فمن ظهّرَ له دليل» 
وجب عليه أن يأَحدَ به؛ لأن الله يسال الناسَ يوم القيامة عن اثباع 


2 ااا 

59 8 
المرسّلين؛ لا تقليدٍ الفقهاء: ووم يدم فقول مادا احبر الْمرْسَلِنَ» 
[القصص: ١٠]ء‏ والله أنرَّلَ الكتابً؛ لينزعَ به الخلاف: «إوانرل معهم 
الیک باحق یک بن الاس هما اتا فيه [البقرة: .]۲٠۳‏ 


را يدن على أن تتبّعَ الرْحص يُمْرض الأبدان والأديان؛ 
فتتبّع رخص العلماءِ يميد الدّينَء وتتبّع رخص الأطباءِ يميد البدَنَ. 

ومّن يجعّل الشهوةً والرغبة مُرَجْحَا للاختيار» كمّن يجعّل 
حلاوةً طعم دواء الطبيب مرجَحًا لصلاح علاجه» وكثيرًا ما يحتاط 
الام ل ولا الام وها عار فى اسا اا 
بحجّة انهم مقلّدُون وليسوا فقهاء! 

ويظهَرٌ الهَوَى في تقليدٍ الفقهاء عند كثيرٍ من الناس» مع أنّهم 
يزعُمُون التحرّي وتتبّمَ الأرجّح؛ بينما لا يقَعُون إلا على الرحص 
والتسامّل مِن أقوالٍ الفقهاء؛ وهنا يظهّرٌ الفرق بين الباحثِ عن 
الحقَّء وبين الباحثِ عمًا يوافق هَوّاه. 


xX 0 


8 القرآنٌ لا تتعارّضي آياته» بل تتوافقٌ وتتعاضد: 

مِن المَهمَّاتِ المسلَّماتِ: أن القرآن فيان مده عطي 
ويؤكدٌ بعضه بعضّاء ويفسّرٌ بعضه بعضّاء لا يتعارضٌ إلا بنسخ مِن 
الوَحيء وقد أنزلَ الله آياتٍ في الحجاب والسّثْرٍ كُلَهُنَ کات يله 
خلافء ومن أراد قَهُمَ معنّى مِن معانیه» فيجبٌُ عليه أن جِمََ آياتٍ 
الباب الواحدٍ للموضوع الواحدء وينظْرَ فيها؛ فإنّها تُزِيلٌ ما يلتبس 
عليه منها؛ قال تعالى: اله يََلَ لَعَسَنَّ لَدِبثِ كا متَتَِهًا ماني 
[الذمر ۲۳]؛ صح عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ قولّه : «يُشبه بعضه بعضّاء 


١ 


_— الجتجات ف الع و الاو 
= یجاب ي لش والفطرة 


ل ل Ws oL a‏ 
ويصدق بعضه بعضاء ويّدل بعضه على بعض» . 


وکر عمق وار في أحكام حجاب المرأة وسترها في القرآن 
والحديثِ» ينظرٌ إلى موظع مشر على ما يفهمه» ولو قَرَنَ 
به الموضعَ الآخَرَ مِن الو : لمهم كلام الله وكلام تبيه وحُكمّهماء 
وتَصوَرَ لهما معنّى سويًا لا لَبْسَ فيه ولا قصورّء خاصة مع انتشار 
عُجمة اللسان» وبُعْدِها عن لغة القرآن» حتى عند العرب فضلا عن 
العجَّم المتعَرّبين» ومع بُعدِ العهدٍ عن مُصطلحاتِ الصدر الأول 
وحدوثِ مصطلحاتٍ جديدة» لم يفَهُمْ أكثرُ الناس معنّى استعمالٍ 
القرآن ل(الحجاب)ء و(الجلْبّاب)» و(الخمار)» وهذه ا ا 
كان يعرِقُها أدنّى العرب» نساءً ورجالا» وقد حَلَّ محلّها مصطلحاتٌ 
جچدیدا واستعمالاتٌ للباس المرأة» فوقَعَ الخلط عند العامة وكثير مِن 
الخاصَّةٍ في هذا الباب. 


ومن وجوه اش لمعنى الألفاظ as.‏ أن تَعْرفَ ما 
تعرفٌ البق الذي ر U‏ تدك كن دوه ا 
لام د الأفسيان 2 حدود 0 أرض 
حجاب ا الكانة e‏ مِن آي سورة لرن وآي سورة 
الاب ج ا ا ارا العجوز من سورة 
(الثور)»ء ويُحكِمَ الفهمَ بالنظر إلى أحاديثٍ النبيّ يا وآثار 


.)۱۹۱/۲۰( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


ا لجاب ف القع والفظرة Ta‏ 
-- کے ارا 1ل 


الصحابة في الباب» وجميها في سياقي واحدٍ؛ فبذلك يصح الهم 
ويتجلّى الحَكم . 
8 أقوال الصحابةٍ في حجاب المرأةٍ وسترهاء وأسبابٌُ الخطأ 
فيها : 

لا بد للناظِرٍ من جمع أقوالٍ الصحابة في الآياتِ جميعًاء 
وقَرّنٍ القولٍ بِالآخَرِء e‏ گل قولٍء حتى يصح الفهم. 
ويستوي الحكم عق مف ل أيه اللاو لاد الأصل في أقوالٍ 
الصحابة المتعدّدِين» الاتفاق في تفسير القرآنِ» فاختلافهم تنوُعٌ 
لا تضادٌ؛ فكيت بالصحابيّ الواحدٍ يتعدَّدُ قولّه في الآيةِ الواحدة أو 
الان وموضوقهما واحد؟! فی أؤلى بالاتقاق؟ روى سد بن 
5 عن سَمَيانَ؛ أله قال: «ليس في تفسير القرآن اختلاف؛ إنما 


هو كلامٌ جاممٌ يراد به هذا وهذا)"''. 


وعدي سل هد المي ابز تيد لبي «تأويل مشكل 


القرآن)” ومنل 7 نصر المروزي ف «ال ة٠ ٣‏ والشاطبئٌ فى 
«المواققّات»“» وأين ية فى مواضة”*. 


ومّن أراد فهمَ أقوالٍ الصحابة والتابعينَ في مسألة واحدة» 


000 أخرجه سعيدٌ بن منصور في «(سننه) (١١١٠٠/التفسير).‏ 

6 تاريل مشكل القرانة (ص 0 4). () «السنةة (صن١41‏ - .)٤۳‏ 

(:) «الموافقات») (ه/ ۲۱١‏ ۔ ۲۱۷). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى) 1١5٠١ /٥(‏ - ”157ل و( / ۳۹۰ ١755ل‏ و(۱۳/ ۳۳ 
و۹ 55” و (A-A‏ و(9١59/1١-١15).‏ 


CE‏ لجاب في الت والفظرة 
فَليَجْمَعْ أقوالهم كلّها في ذاتِ المسألةء وما يُشابههاء وما يقرَبٌ منها 
مما هو في معناها العامٌ» فللصحابة أقوالٌ في لباس المرأة؛ في 
الع والخرة» وللشاة وللعجوز» وعند ا وعند آل جاتب 
وعند الصغير وعند الكبير» ولها أحكام في الاس ب في 
العباداتِ؛ كالصلاة والحجٌ. ولها أحكامٌ ليست من اللباس؛ وإنما 
تُحِيظ بمعناه؛ كأحكام خروجها لصلاةٍ الجماعة» والعيدَيْنِ» فمن 
عل حل الآقواك في كز عابم قن عرق ا عرقت رای 
عموم لفظه في مواضعً» ومن خصوصه في مواضعَ أخرىء وزال 
إشكاله إن وجد. 


ومن أسباب الأخطاءِ في فهم أقوالٍ الصحابة في حجاب المرأة 


00 ¢ 5 


الأوّل: أخذ قول الصحابيٌّ أو التابعيّ في موضع مشتبوٍء وترك 
المحكم اين في مواضعَ أخرى في ذات المعنى. التي نين له المراد 
و المع المقصود تي د الموضع وعيره» وو 
ينقّل عن بعض السلفِ» فيأحذ قولّا مجملًا لبعض السلفٍ أنَّ زِينة 
السا الظاهرة هي الوجه ا ویوا على ظيورة لعموم 
الا اا ال ا لے ی وريد غو 
ورك أقوالا له صريحة أنه لا يجوز للمرأة أن تُبْدِي وكيا e‏ 
للآأجانب» وإنما ليشار ول نه انراد أخرى يمت العراة من 
الخدت مت ا والعيدين» فیاځذ هذا ما بريد بعمومه» ويرى 
ما لا يُرِيدٌ ويَدَعْه؛ٍ و كو وان عبر لقره ال فى 


لجاب فارع والفطلرة 
جاب ي الشْرَع والفطرة NES‏ 


رو 


المشركين: #واقتلوا الس لمرن س 00 وخذوهر وأخصروم واقعدّواً 
هم ڪل رصي [التوبة: «[٥‏ وي ماف له المت ولمَن 


2 


وعند الوقوف على ايء فلا بد من جمع ما يُشابهُها في الحكم 
الخاصلٌء وما يقاربها في الحكم العام؛ ؛ فمن ER‏ يفهم مراد 
المفسّرٍ مِن حجاب الشابَةٍ وسَثْرِهاء فَليَنْظرْ إلى قوله في آية لباس 
العجوز» فما أسقَّطه المفسّر مِن الصحابة والتابعينَ عن العجوز» هو 
الذي يبقيه في حجاب الشابّة» ويفسّر بها المعنى في آية لباسهاء ثم 
ينظرٌ ما يؤكّدُ هذا المعنى في قول ذاتٍ الصحابيٌّ في الأحكام 
المقارية لات اليس + عاحاديث الشروج للمساجده والعيديع: 
والححٌ. ونحو ذلك ا أن تغطي وجهّها عند 
الرجالٍ» كيف يُجَعَلُ قوله للمرأة أن تبي وجهّها وكمَّيّها للأجانب 
ا ا ا ا ات 
أن ترك فاضلا في غيره! 


الثاني: فصل قولٍ الصحابيّ في تفسير القرآن عن مجموع 
أقوال الصحابة» وعدم جميها وتأليفٍ بعضها إلى بعض لتُنْهَمَ 
والأصل في أقوالهم الاتفاق» us‏ 

الثالبثك: فصل اقول الصحابيٌ عن أقوال لمات وفتاواهم مِن 
التابعين › الذيى لا بخ اجون غالا عن قولهة قان أقوال التابعين تفسَر 
أقوال شيوخهم من الصحابة. 


Ca‏ لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 
جمع الآياتِ الواردة في حجاب المرأة وسَتْرهاء وبيان المراد 

متها : 

جاء في القرآن في حجاب المرأةٍ وسترها صريحًا خمسة 
مواضعَ› وها في سياتي واحدٍ ين الامتثال لقول اله تعالى: ا 
1ل ا لتويك كنذا عيبا مَتَانَ4 [الرُّمَر: ۲۳]؛ أي : اا و 
بعضّاء وعدن بعضه بعضّاء والمراد: أن الله يذكُرٌ حکمه في كر 
من موضع مكرّرًا؛ وهذا يزيدٌ في إحكامهء ويرقَعٌ اللبسّ الوارد عليه 
بعباراتِ وحروفِ في موضع ليست في الْآخَرِ؛ وما الآبات الصرييحة 
في حجاب المرأةٍ وسترهاء فهي : 

« الآبةٌ الأولى : توه مالي المووكية يلا د قباد النبيّ ية : 
وڌا سَالتْمُوهُنَ متا منوت من وء جاب دَلِكُمَ اطهر لِمُلويكم 
ربهر [الأحزاب: 57]. 

تقدّم الكلامُ على معنى الحجاب في القرآن» وفي استعمال 
السَلْفِء ولا خلاف عندّهم أن المراد بالحجاب في الآيةٍ هو 


ا 


الفاصل بين شین من .جدارٍ أو شب أو ستارة أو غيرهاء ومن 
ذلك قولّه: وما لسر أن د نکم ا ا ل وا ن من ورای جاب 
[الشورى: ١1ء‏ .ليس المراذ بالآية اللباين اللىي تسه الساة. 

وهذا الاصطلاحٌ استعمّلّه الفقهاءٌ المتأخُرُون حتى شاعَ» حتى 
فسّرَ بعضهم القرآن باصطلاح الفقهاء. وجعلّ الحجابّ ‏ وهو 0-00 
الساتِرٌ ‏ جلبابًا وخمارًا خاصًا بأمهاتٍ المؤمنين! فابتدعَ شيئًا لم يقل 


به اد فن اف إِذْ إِنْهُم يفرّقُون بين حَبجَبٍ الشخوص» وستر 


ا لمجاب ف القع والفظرة ET‏ 
ر 


الأبدان بثياب ؛ فال نهى المؤمنين عن النظر إلى أزواج النبئ كاف 
ولق كز مستراك لأ نرق فار ل لا 
أن يكون مِن وراء اء حائط أو سِتَارٍ حتى إتهن إِنْ رَكِبْنَ الإبل وُضِعْنَ 
في هَوْدَج» ثم مولن عليها . 

وإنّما شدَّدَ الله على نساءٍ النبئ بيا تعظيمًا للنبي كيا وبقيّة 
التسباء يدخُلْنَ في هذا ا > لكنْ حكمُهَنَ أَحَف؛ لذن التَبِعَةَ 
عليهنَ وعلى أزواجهِنّ أيسَرٌُء وهذه اليه تدل على تحريم e‏ 
ومجالسة الجنسَيْن بعضهما لبعض TT‏ 1نف وله مف 
لكل النساء: ادلم أطهر لتلويكم ملو 4 [الاغربة Jy E‏ 
as‏ هذه الآية ابنُ جرير الطَبَّرِيُ» وابنُ عبدٍ البَرّ وغيرهما . 

وهذه اليه جاءت في حكم الاحتجاب عن الرجالٍ في 
ركه وه ا والعما 4 لآنه يطول التحدية. والقعرف كانت 
آية الحجاب [الأحزاب: 57] مبيّنةً لحكمء وآيةٌ الجلابيب 
[الأحزاب: 55] مبيّئة a‏ حر وهو اللباس عند إرادة الخروج 
إلى الطرقات› والشُوق؛ ا وغيرها. 

. الآية الثانيةٌ: قال تعالى: اوق في مويك ولا سے لبي 
لْجَنِهِلِنَةٍ الاو e‏ الصو وات ارَكرة واطعن الله ورسوله” 
ما برد اله يذهب عتم الس أهل الت وه تهر 
[الأحزاب: ۳۳]. 


انرك الله هله الاي وصدر الام بها لساء ال + لمكانة 


.)۲۳٣۹/۸( و«التمهيد» لابن عبد البر‎ »)۱٦٦/۱۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 


“20 اكاب فى اشع وَالفظءة 
3ك جاب في شرع والفطرة 


بيتٍ النبوَّة في المسلمين وعلوٌ منزلهم» وكونهم قدوةً للناس في 
او وهذه الآيةٌ كسابقّتها في التشديدٍ على أزواج النبئ يل 
ودخولٍ غيرِهِنّ» مع أن غيرَهُنََ أخفٌ وأيسرٌ» واستَنتی خروج 
الحاجات؛ فما نهاهِنٌّ الله عن الكلام مع الرجالٍ لورودٍ الحاجة؛ 
ولكنْ نْهَاهْنَ عن الخضوع بالقولٍ. 

وهذه الآيةٌ تدلُ على مباعَدةٍ مواضع النساء عن الرجالٍ؛ كما 
صم عن مجاهِدٍ بن جَبْرٍ في تفسيره لتبرّج الجاهلية: «كانّتٍ المرأء 
ب Sd‏ الما وي 
مقائن يق خنان اذ مك البداملية انون كن بيضدق الكمان على 
رؤوسِهن N,‏ 

وروي عن بعض السلفٍ - كابن عباس وا - أن تبرج الجاهلية 
الأولّى كان بین نوح eT‏ وقال کرم هي رَمَنّ ولادة 
ارام ٭ وروی ا 

ولو كان بعد نوح تبرّحٌ عام شد مِن هذاء لَذْكَرَهُ اله مثالا لسوئه. 

وقد قال بعموم هذه الآيةِ على نساء النبئّ كك وغيرهن جماعة؛ 
كالجَصّاص» وابن ا وغيرهما ؛ ويد على الك اد النبيى 4لا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» ».)١١7/7(‏ وابنٌ سعد فى «الطبقات الكبير) 
1894/6١‏ ). 1 ا 

(0) سبق تخريجه (ص١5).‏ (۳) سبق تخريجه (ص٠١5).‏ 

(5:) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۱۸۹/۱۰ و190). 

.)98- انظر: «تفسير ابن 0 (19/لا؟‎ )٥( 

(7) انظر: «أحكام القرآن» (5/ 22509 و«تفسير ابن كثير» .)٠١١/١١(‏ 


ا لجاب ف القع والفظرة چ 
کے ی 


كان يُبِاِيعُ النساء على عدم التبرج تبرّجَ الجاهلية الأولى؛ كما صح 
5 امعان كا رايهنا انمه بنتُ رُقَيْقَةَ كان مما قال لها: (وَلَا تَبَرّجي 
تبرج ع الكاملكة الأول “؛ وله شاهِدٌ عن ابن عباس ويا أخرّجَه 


e ص‎ 


الطبراف ٠‏ 
ولكنْ كُلّْما كان الرجُل أكثّرَ قدوةً ِن غيره في الناس من 
اللا الهاي وال ا وجب أن تكون نساؤٌهم أكثر سرا ؛ 
لأنَّ الناسَ تقكَدي بكّبّراتهاء فيأحُدون أجور من تَبِعَهم بخيرء 

e Cs 
ه الآية الخالفة+ قال تعالى : ام ا قل دروبيك وَيََائِكَ‎ 


وسا لزم يزيت بي عن يهن كلك 
ات أي عورا ١‏ نیما [الأحزاب: 48]. 


عو قد 
ا 0 04 7-0 


ت أن يعرفن فلا يؤذين 


وهذة ال والآيتانٍ بعدّها [النور: ]٠٠ ."١‏ هي أصرَح الآياتِ 
وأوضَحُهُنّ في حجاب نساء المؤمِنِينَ عامّة؛ فهي ل(نساءٍ النبت كَلِةِ). 
و(بناته)» و(نساءٍ المؤمنين)» أُمَرَمْنَّ الله أن يُذْنِين عليهن مِن 
جلابيبِهنٌ» وقد تقدّمَ تعريفٌ الجلابيب» وأنّها ما يكون مِن لباس 
فَضْفَاضٍ فوق ان يستوعب أعلى البدن ووَسَطَهء وَيُسْدَلُ فَيُعَمَلَى 
0 لني المت حير اين E‏ ونا 
قالت : ث وَجهِي پاي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ١95/7(‏ رقم »)186٠‏ وابن جرير في «تفسيره» 
(؟؟/لاوهة). 


.)١١1784 رقم‎ 5554 /١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
سبق تخريجه (ص۳۳).‎ )۳( 


I=‏ لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 

والجلْبابُ قريبٌ من العَبَاءةٍ اليو لكنّها غيرٌ مفصّلة» وهو 
الْقِنَاعٌ والمّلاءة» والجلْبابُ ليس غطاءً خاضًا بالوجه وحدّهء ولكنّه 
لالوجف وغمه ولد قال ت مقر ين عبيون ف الالسراب: 
5 يعني : تأَحُذٌ شيئًا مِن جلبابها وتُيرِلُه على وجههاء والإدناءً مِنَّ 
الدّئْوَّ وهو القَرْبُء ويكون مِن مكانٍ عالٍ أو مُوَانِ والدنْوٌ نزولٌ؛ 
تن اس الح ور شدي سال رجا انار لها د اقم 
للعالن: اذ ودَانٍ؛ كما في قوله: اي أَدْنَ الْأَيَضٍ وَهُم ينْ بعد 
غلبهم صَيَغْلِيوَنَ4 [الروم: ۳]. 


ےه 


والأمرٌ في الآية هو لتغطية المرأة وجهّهاء فالجلبابٌ في 
الأعدي» ات أن عل وجا تكن عليه قال الزمخشری : 
«يقال إذا 3 القوث عن وجه الس أذ توبك على دا 


ويدل على أنَّ الإدناء في الآية يتضَمَّنُ القرب يِن عُلُوّ: قول 
ابن عباس ووها: «يدلِينَ عليهن مِن جلابيبهنً»؛ كما عند الشافعيٌ 
ا + فشر لاتا بلدا رالد کر ين الى 
العالي؛ ومنه له اعام شلد اا دی مرق فاستوی وش 
لفق الال © م دا دل (0 کان قاب مَرْسَيْنِ أو أ [النجم: ه ‏ 
٩‏ وهو قُرْبُ جبريلَ من النبئ کلف فكان عاليًا ثم دَنَا فتدَلّى إليهء 
ومنه سمي الدَّلْوْ دَلْوَا؛ِ لأنه يُدلَى به مِن عُلُو إلى أسمّل البثر. 


.)059 /۳( انظر: «تفسير الزمخشري»‎ )١( 
»)۷۸۸ رقم‎ "٠ /١( أخرجه الشافعي في «الأم) (/ ۷۰)» وفي امسنده»‎ )۲( 


ومن طريقه البيهقئٌ فى «معرفة السنن» (9/ .)١57 - ١5١‏ 


ناا تر ١‏ چ ڪج 
للك ررم لك 


وقد فَسَّرَ إدناء الجلابيب بتغطية الوجهٍ في هذه الآبةِ وغيرها 
مِن السَّنَةِ والأثّر جماعة يِن الصحابة؛ صح عن ابن عباس وء 
وعافقة > ا وين الفابعين :عن عبيدة التلماتت) و 
سِيرِينَ» وابن عَوْنِء ولا أعلم أحدًا مِن الصحابة صح عنه خلاف 
هذا المعنى. 

أما ما جاء عنِ ابنِ عباس 4 فقول آم ا اء الموطيه لذا 
حَرَجْنَ مِن بِيوتِهنَ في حاجة أن يُخْظينَ وجوهَهُنَ ِن فوقٍ رؤوسِهنٌ 
بالجلابيب. وبين عينًا واحدةً»؛ أَخْرّجَُ ابن جرير وان أبي حاتم 
عن عليٌ بن أبي طلحةً» عن ابن عباس ؛ وهي صحيفة قرَّاها 
أحمدٌء واحتج بها البخاري” . 

وأمااماجاء عن عائفة » فقولها: اال المراة جلباتها من قرف 
رأسها على وجهها""؛ أخرّجَه سعيدٌ بن منصورٍ في «سُتَيِه» بسندٍ 

وأما ما جاء عن عَبيدة السَّلْمانيٌء فما رواه ابنُ عونِ» عن 
محمّدٍ بن سیرينٌّ قال : سألتُ عَبِيدةً السَّلَمانِيَ عن قول الله تعالى : 


-ه 


ا كن ين جَلبِهِنَ) [الأحزاب: 4 فَعَطَى وجهه ا وأَبِرَرٌَ 


٥ :‏ 5 2 
عينّه البِسْرَى؛ٍ وبهذا فسَّرَه ابن سيرينَ وابن عَوْنِ؛ٍ رواه ابن جرير " . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)١8١/19(‏ وابن أبي حاتم» كما في «الدر 
المقور» +)١41/١15(‏ من طريق على بن آبي طلحة» عن ابن عباس. 

(؟) انظر: «فتح الباري» (۸/ .)٤۳۹ - ٤۳۸‏ 

0 أخر جه شيعيل بن منصور في «سئئنه»)» كما في «فتح الباري» (0/ ١>‏ :). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۸۱/۱۹ و187). 


الكت اللات ف الع وَالفصَءة 
كا يجاب ي اينع وَالِطرَةٍ 
وعلى هذا كان عَمَل نساءِ الصحابة جميعًا فى الصدر الأول 
كما في «الصحيحين»» مِن حديث حفصة بنتٍ سِيرِينَ» عن ام عَطيةَ 
وغيرها: أن النبي كه لما أَمَرَ بحضور النساء للعيدَيْن» سَيْلَ: أَعَلَى 
إتعذانا ا إذا لم يكن نهنا ا ؟ قال (لتليسها 
- 48 0 ا 20000 و ر اسه ی واه ,0( 
صَاحِبَتهَا من جلبابهاء وَلتَسْهَدٍ الخيرَ ودعوة المسَلِمِين) . 
ه ويستشْكِلٌ بعضّهم ما جاء في الآية الرابعة» وهي قولّه 


چ ا 


رر 5 عدوي ت ا ل یں و بوركة . :بترم جر يون ایو رر 
تعالى: الا بت رِبنتَهُنَ إلا ما هر ينها وَلِصَرِننَ يرهن ل 
صد 


RE OE OE RG E اي‎ 

او أصليهس أو ابا بعولتهرى ار لِحْوْنِهنَ أو بن إِحْونِهنَ أو بق 

TONE EET ON LEKE 
ع‎ 0-4 

ارال أو الطفل الذيت لر يظهروا عل عورتِ السا ولا يرن 

بو ر اع کک بر ت 


بانجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينتهنَ» [النور: .]7١‏ 

ومّن لم يَعْرِفْ أؤفقة زول بات الحجاب» ولم يَجَمَعْ أقوال 
الصحابة في آياتِ الحجاب والسّثْرِ بعضّها إلى بعض» وينظر في 
مذاهبهم ا بباب لباس المرأة وسترها ا -: أشكل 
عليه ذلك» وضَرّبَ بعضّها ببعض» على ما تقدَّمَ بيائه؛ فآياتُ 
الحجاب فى سور الور والأحؤاب لم تَنْزِلُ دَفْعَةَ واحدةً» وأقوال 
الصحابة في التفسير تتنوّع حسّبٌ الحالاتِ والمواضع ولا تتعارّضٌ» 
وين باب أَوْلَى أقوالٌ الصحابيّ في المسألةٍ الواحدةء كما تقدّمَ. 

لله تعالى ذَكَرٌ في الآية الرّينةَ وجعلّها إجمالا على نوعَين: 


.)890( ومسلم‎ »)۳۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا يجاب ف الع والفطلرة ب 
جاب ي الشْرَع والفطرة r]‏ 


الأول : الرّينة الباطنةء التي يكونٌ الأصل فيها عدم الظهور» وهذا 
في قوله : #إولا بیت زً۰ ثم أتبَعَها بالاستثناء . 


الثاني : الزينة الظاهرةء التي تظهّرٌُ لمن حَصَّهُم الله بهاء بقوله: 
7 حك ودين إل تا [النور: »]7١‏ وبعض الناظرين 
لتفسيرٍ السلفٍ لقوله: إلا ا َر نها يَحْمِلُ تفسيرّهم أَنّهِنَ 
يُظْهِرْنَه للأجانب غير المحارم» اا وين | ا 
والتابعين قولّهم في : E‏ وتياك اده الكنك والوغة كا 
روي عن ابن عباس اء وابن عُمَرَ وء والضََّاكِء أو: الكخل 
والخضَاتٌ وكات : كما رَوِيَ عن ابن دس ومجاهدٍء وابن جُبَيْر 
أوة الل والخاتم؛ كما روي عن أنس ضنه» أو: الخضاب 
والكخل »كما رو عن خطاءء آوة الل كما زوئ عن الشنيقء 
وقتادة» أو: الوجه والغياث؟ كما روي فن الحشمة واد أو: 
الوجه وثُغْرة النّحْرِهِ كما جاء عن عِكْرِمَةَ أو ف ال اقات كنا 

عن الشَعْبيٌ؛ وما سبق اصح ما جاء عن الصحابة والتابعين مِن 
تفسير آية ال اا 


وكلدة ام الاي كله في الزينةٍ الظاهرة للمحارم من النَّسَبٍ 
e‏ ونت للآجانب» ولما 0 السفورٌ والتعرّي اليوم يَستثقل 
بعضٌ الناسٍ هذا الفهمَء وهذا مِن أثرٍ الواقع على النفوس؛ فان 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ فى: «تفسير عبد الرزاق» (057/7)» و«مصنف ابن أبى شيبة» 
.)١70006- ۱۷۲۸۱(‏ و«تفسيرابن جرير) .»)551١-70/8/١1(‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم») (8/ 751/4 .)۲٥۷۵‏ 


v=‏ ا لجاب في اليتْرَع وَالفِظوَةٍ 
الصحابة والتابعينَ کا على قَدْرِ شديدٍ من العفاف والسترء 
نهم ننه ذا نهنا AN‏ للرجل الاج 

ويوضحٌ اَن مراد الصحابة والتابعِينَ بكشف الزينة الظاهرة: 
للمحارم لا الأجانب» نصوصُهم الأخرّى ونصوصٌ غيرهم الصريحة 
في ذلك؛ فهي لا تَنَفِنُ وتجتَمعٌ إلا على هذا المعنى؛ وذلك من 
أربعة أوجه: 

الو لرل أن جميعَ مَن صح عنه تفسيرٌ الزينة الظاهرة في 
آي الور" ډک ا هر نماك [النوى: تدك e‏ 
ضير وصاى صيويد E‏ صريحًا أو قرينة قوية فى موقم ا 

- أما عبد الله بن عبّاس : فصحّ عنه أنه قال: «الزينة الظاهرةٌ: 
الوجه» وكخل العين» يعنات الكفٌء والخاتم» فهذا تظهره 
بيتها لمن دحل عليها». ثم قال صريحًا : 


هه 35 A,‏ 0 وود ١‏ 2 ع ابرعم > 
ولا رت زينتهن إلا لعولتهنَ أو عابايهرى أو ٤اا‏ 
ا اد أ در ا ا د ل ا 
بعوتهرى 5 أتايهك أو بء بعولتهك أو إِحْونِهنَ أو بُ ِحْونِهنَ أو 


4 ررض > ر f‏ ص رو .2 مد وم 
بي أَحْوتِهنَ اهن أو ما ما مک ا او التبعت غير الى الإربة 
يذ التسالك او ٠ا‏ وال الى ها ليولاء الاي تزطاهاء 
وقلاذنيا» وسوازاعاء فاا الها رمف هاه رعا 
وشعرُهاء فلا تُبّدِيه إلا لرَؤجها)؛ أخرّجّه البيهقىٰ عن علىٌّ» عن 


20 
ابن عباس » زخو صحيح 2 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في ١‏ ؛ »)۲٥۹/۱۷(‏ وابن ابي حاتم في «تفسيره» 


)۸/ 0۷7(« ا 5 يد الكبرى») .)۹٤/۷(‏ 


لجاب فى الع وَالمْمَكَة - 
جاب ي اشع والفطرة E‏ 

< جنا 
وصح عن ابن عباس أيضًا لَمّا ذكرَّ المَحارِم: «الرّينة التي 
ا ل نأظاها و نياع وا حاو وان کا كنا 
لاسي رس ل لالس اراتك 

1 002) 1 0 

ابن عباس وأقواله في كل أبواب الفِقّه؛ كالحَجٌء وآية الات 
وفي اة القواعِدٍ ‏ العجائز -: نشی تيركت ناح 0 


RR 


ن يضعرى 
اھت [الدرن: 1] قال «الجلابيب»"» وهي التي على الشابّق 
كما صح عن ابن عباس قولّه: «أمَرَ الله نساءً المؤمنين إذا خَرَجْنَ مِن 
بِيوتِهنَ في حاجة أن يُعَظينَ وجوهّهن مِنْ فوقٍ رؤوسِهِنَ بالجلابيب» 
وتندين غَينا واد وصح عنه أيضًا قولّه : اندي الات لين 
وا 


وجميعٌ أصحاب ابنِ عباس وأا الذين رُوِيَ عنهم ما يشابةُ 
قولّهء لم يكوتُوا يَسْألُونَ عن غير المَحارِم» والسؤالٌ عنهم غير وارو؛ 
لوضوحه وجّلائه» وقد 5 على E‏ العفاف والسَّثْرِ شدید: 
يُظلِقُونَ إطلاقاتٍ لا يَفْهَمُها مَن تأثرَ بواقع السفورٍ والتعرّيء 
: حنى اصبتك ون السام كن عام عند الاجالب يا لوقه اه 
السلفٍ عند أبيها وأخيها وابنِهاء ومّن جمَعَ أقوالَ أوليِكَ السلفٍ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 5174/11 و۲۹۷). 


(۲( 0 0 في 5 00 (ص/ ٠‏ 0 وابن خب ل تعسيره) 0 
NV)‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص۷۱). (6) سبق تخريجه (ص١۷٤).‏ 


ڪڪ ابي الت والفظود 
َك : 
المفِسّرِينَ للرّينة من أبواب الستر والعوراتِ» ظهّرَ له مرادّهم جليًا : 


- فأمّا سعيدٌ بنُ جُبَيْرهِ فصَحّ عنه: أنَّ تخفيف الله عن القواعِدٍ 
- العجائز - هو وضع الجلايت فقط » قال سعید بن جبیر : ا چ 
بوضع الجلباب؛ أن يُرَى ما عليها من الرّينة»» والجلابيبٌُ: هي 
هنا يسك الوجرة كينا هه پان فاد كات هله هي الرخصة عمد 
سعيدٍ بن جُبَيْرٍ للعجوزء فهي ليست رخصة للشابّة» وقد أجِمَعَ 
العلماء: أله لا يجل للعجوز إظهارٌ شعرها؛ حَكَى الإجماعً: 
206 0 

- وأمّا عطاء بنُ أبي رَبَاح» فقد صح عنه تفضيله سترٌ الشعر عن 
المحارم» فقد قال في الرجل يرى مِن النساء ‏ مِمَّا يحرم عليه 


نكاحَهنّ ‏ رؤوسَهِنّ: يَسِتَتَرّن أاحتث إلى وإن راى فال" باسنَ)»)؛ 
(T) »‏ 


أخرجّه ابن أبي شيبة» عن عبدٍ الملك» عن عطاءِ» وهو صحيحٌ 


ثم إنه قد صح عن عطاءٍ ما صح عن سعيدٍ بن حِبَيْرٍ في 
العجوز؛ أنها تضّعٌ جلبابّهاء والجلباث: ما على الوجه. 

- وأمًا مجاهِد بن جَبْر ذ فصمّ عنه أنه لا يرى وضع الخمارٍ عند 
المرأة الكافرة؛ فكيف يُحَمَلُ قولّه في الرّينة الظاهرة: «الحََاتَمُ 
والكفياث. ا ١‏ اليا ل جال الاجالي تشكية واي ؟! نقد 
روّى لَيْثْ عن مجاهِدٍ قال: ١لا‏ تَضّع المسلمة خمارّها عند مُشْرِكَقٍ 


.)5547/48( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)0777/١١( و«المحلى» لابن حزم‎ ,»)١95/50( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۲( 
.)١1/577( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )۳( 


25 ل 2 
ا 


ولا تَقبَلُها”''؛ لأنّ الله تعالى يقول: أو هر4 [النور: ١۳]؛‏ فليس 
و رواه البيهقيٌ ف 4 بووزاية لمع عن مامد كنات 
وخا ذگره ابن ا . 
لمك مدا - كما صَحَّ عن سعيدٍ بن جبير» وعطاء - 
في العجوز» وأنَ الله رخص لها بوضع جلبابها” 8 وهذه خَصِيصة 
العَجوز عندّه عن الشابّة. ۰ 


- وأما قول عامر الشَّعْبِيَ: «الكخْل والتيَابُ»» وقول عكرمة 
ل ابن عباس : « لوج کک التخر»» فقد صح فيا انها انا 
عات ادهف اا كه خمارها عند عَمّها وخالهاء خلافًا لجمهور 
العلماء ؛ فكيت يُحمَلُ قولهما في: ر ل مه 


- 


ينها [النور: :]۳١‏ أن المرأةً تَبِِْي وجهّها ونَحْرّهَا وكُخلها للأجانب 
rT‏ في المحارم غير المَذْكُورِينَ في الآية؟! فقد 


Al 


رَوَى داود» عن الشعبيٌ وعكرمة» في قوله: ور مرت رينتهن 
إلا لَعولتهن أو ابآيهرك أو ءابا بعولتهرك* [النور: »]۳١‏ حتى فرع 
منها؛ قالا: «لم يَذْكْرِ العم والخالَ؛ لأنّهما يَنْعَتانِ لأبنائهماء وقالا : 


3 ثقان: تلت القايلة المراة تقتليا قال وقالة: كلدت الولك فق مط أمه عد 
الولادة اتاج العروس)» 0/60 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» /١9177(‏ التفسير)ء ومن طريقه البيهقئُ في 
«السنن الكبرى» 0 

(۳) انظر: «الثقات» .)۳۳١۱/۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1111/ التفسير)» وابن جرير في «تفسيره» 
1y 11/۷‏ وو ای مجاهد) ٠ .)٤٤٤/۲(‏ 


“20 اكاب فى الع وَالؤظءة 
= ۷۸ جاب ي شرع وَالفطرة 


لا تَضَعْ خمارها عند العم والخَالٍ»)؛ أخرّجه ابن الى شيبة وابنُ جریر 
و وه. 6١(‏ 
وابن المنذِر . 


ويَعْضُدُ هذا ما رواه جابرٌ عن عامر الشَّعْبِيَ؛ أنه كَرِهَ أن ينظرَ 
5 چ مده سم کا عر عن و ع NI‏ 


ثم إنه قد صح عن الشعبيّ ما صح عن ابن جبَيْرٍ وعطاءٍ 
1 .0722 


وأمّا الحسَّنُ البَصْرِيٌ: فإنَّه لا يَرَى أن يَرَى الأ اه بلا 


تضع اا حا ثليه ا لها اداه أخرّجّه ابن أبي 
شسة؛ وهو صحیځ؛ وهذا دليل أنه يقصد المحارم» وما كانوا 


و و ل ا 20 
يسالون ولا يقصدون غيرّهم لشدة وَرَعهم. 


وقد صح عن الحسّن البصري» مثل ما صح عن ابن جبير 
22 
NE‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۷٥۸٠(‏ ومِن طريقه ابنُ المنذِر؛ كما في 
«تفسير ابن كثير) (۱۰/ ۲۲۰)» وابن جرير فى «تفسيره» (۱۷۳/۱۹). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)١9/079(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير فى (تفسيره» (/759/11). 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) .)١1/57/8(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1۳/۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(TEY - 161/۸)‏ 


ا لابق الع وَالفِظرَة 20 
ل 


- وأمّا قتادة» فصّحَّ عنه ما صَمَّ عن ابن جُبَيْر وعطاء ومجاهد 
00 0 000 ا اا 
وعلى هذا المعنى لم يخرخ واحد مِن أصحاب ابن عباس 
وغيرهم من التابعين؛ فقد صح عن عكرمة وأبى صالح : («أنْ الْريئة 
الظاهرةً: ما فوقٌّ الدّرْع”"» والدَّرْعٌ: ثوب البيتِ لا ثُوبُ الخروج 
کا هو معروف؛ لان الدرْعَ يظهّر معه الشَعرٌ والنخزء وهو محرم 
الف اا 


وصح تفسيرٌ الزينةٍ الظاهرة أيضا بالدَّرُع عن إبراهيمَ 
ال ٠‏ و 


وصح عن طاوس : ما کان ك اله من أن رق غور مخ دات 


ره قال: وكان یکره أن سلح خمارها عندّه ؛ رواه عبد الرَّرَّاقٍء 
ا 
عن مَعْمَرِه عن ابن طاوس» > عن أبيه؛ وهو صحيحٌ 


- وأمّا عبد الله بنُ عُمَرَء فإنّه قد صم عنه آنه جعَلَ ما 


.)١ا/00/5و‎ ١ا/51/5( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن 7 حاتم 8 «تفسيره) (5519/48). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (9/ ۳۸۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن أن ا .)٠۹/۱١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(9/)؛ بسن صحيح . 

)0( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١58751(‏ 


لا TS‏ فبّقِيَ جلبابٌ الوجوه على الشِابَّ 

لا يلي بفقهِ الصحابة ولا بعقولهم وفهيهم» أن تُضِرّبَ أقوانُهم 
بعضها ببعض في الباب البَيّنِ الواضح؛ كحجاب المرأةٍ ولباسها . 

وعلى هذا الضمع يزب ال ٠‏ في (سئنه»؛ فقد ترجم على 
را عباس يج لوه عات ولا جيب رهن إلا ما طهر 
ينها [الموو ١آ‏ قال (انايوة ها م الخراا مج زيتميا 
للمَذْكُورِين في الآيةٍ مِن محارمها». ثم أورَدَ قولّ ابن عباس الذي 
ف اة الظاهرةٌ: الوجهُ وكُْل العين وخِضَابُ الكفٌ والخاتم؛ 
فهذا تظهره في بيتها لمن دحل عليها»'. 

ونصّ على هذا ابن عبدٍ البَرّ؛ فجعّل كشف الزينةٍ وإظهارها 
للمحارم لا للأجانب» فقال: (إنَّ دوي المحارم مِن النَّسَبِ والرضاع 
لا ب مده ولا سر عه إ9 الكؤرات» والمراة فما عذا 
وجهّها وكَمَيْها عورة)" . 

ومّن نظْرٌ إلى تفسير بقية الصحابة في ذلك» وجد أنه يتطابَق 
a GS‏ ذفن ؛ أن 
الزينة الظاهرة: الثيابُ””'» وعلى هذا جميعُ أصحابه وغيرهم مِن 


9 أخرجه سعيد بن ستصور في الندنة) (117/ التقسير)» واين أبي حاتم في 
«تفسيره) .)5541١/8(‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص77) . (۳) انظر: «التمهيد» (۲۳۹/۸). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (2»)07/1 وسعيد بن منصور في «سننه» 
(59١/التفسير)‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۱۷۲۸۲ و109/545)+ وابن جرير د 


لجاب ق الف والفطرة | E‏ | 
mg‏ 


العرائيوة كاني جص وَالنَّحَعِيٌ والحشن وابن ري 
وغيرهم"» وقال به مجاه" ومراده بالثياب: التي تکون تحت 
الجلباب مما على الثياب الداخلية من زخرفةٍ وزينةء فالجلبابٌ يستر 
زيه الملايس الي ته مما يلسن في البيوك عادة فللمحارم 7 
ذلك؛ لن الزينة ااب کا 28 قوله تعالى: دوا 
ل مسار [الأعراف: ١۳]؛‏ يعني: يه ثيابكم؛ ويهذا فسّرَ 

اتان اتوي قول ابن مسعودٍ ل ؛ فقد تَا هذه الآيةً: 


دوا زی علد ی مَس لما روى تفسيرٌ ابن مسعودٍء عن أبي 
ر و 


الوجة الثاني : أن فِقْهَ السلفٍ في غير التفسير في بقية أبواب 
البكدر وال دال على هذا المعنى؛ فقد صح عنٍ ابن شهاب 
الأغرئ قوله الآ امن أن ينظ الرجل إلى اة المرأة متحت 
الخمارء إذا كان ذا مَحْرَّمء فما أن تسل خمارّها عند فلا) . 


وقال الزهري أيضًا في المرأةٍ تسلّحٌ خمارها عند ذي مَحْرّم : 


«أمَا e‏ الشيءَ ء۶ من دول الخمارء فلا ا وَأما أن قله 


= في «تفسیره» 597/١1(‏ و۷٥۲)»‏ وابن أب حاتم في «تفسيره) (۸/ 501/7 
و5/ا50؟)., وغيرهم . 

٠۷۲۸١( و«امصنف ابن أبي شيبة»‎ »)٠١١١( انظر: «سنن سعيد بن منصور»‎ )١( 
.)59ا//١١/( و۱۷۲۹۳)» و«تفسير ابن جریر»‎ ١589و‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۲٥۷٤/۸(‏ 

(۳) انظر: «تفسير عبد الرزاق» »)٥٦/۲(‏ و«تفسير ابن جریر» .)۲٥۷/۱۷(‏ 

.)۱١۸۲۹( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


كما يجاب ي اليش وَالِطرَةٍ 
الخمارَء فلا»؛ أخرجّه عبد الرَّرَاقٍ عن مَعْمَرِهِ عنه» وهو صحيحٌ 

ومّن جَمَعَ أقوال السلّفٍ في جميع الأبواب» ونظّرَ فيها في 
سيا ق براحي 1ك شو ززعو وفبطا al‏ كين 
يَدُورون في دائرة ا من العِمَة والاحتياط على غير ها يواه کر 
بن الكتات صني ؟ فليم لا دارا عن سمس الرينة الي عل 
بالوجه وما حولّه للأجانب الأبِعَدِين» وهم لا يختَلِفون في جواز 
كشفي المرأة لوجهها للأقرّبين» ولا يخوضونَ في ذلك؛ وإِنّما 
يَدَكرُون الوجة اععصارًا لأجاؤة ريه تاين الكل والقزطء 
ويذكُرُون اليد اختصارًا ليدخُل فيها زيئتُها مِن الخائم والخضاب 
والسَّوَارِء ولا يَعْنون الوجة بذاته» ولا اليد بذاتِها؛ ومن نظرَ في 

ومن المهم بيانه: أن تفسيرٌ الصحابة للرينة الظاهرة مِن باب 
شِدَّةِ العفافٍ وغاية الاحتشام» والستر الذي هم عليه؛ ولا يظهر أتهم 
کا على ات ی کے ما وها هارا نهنا 
الذي خففت به الشريعة» وهو الذي نعتقِدُء ولكنّ المراد مِن بيان 
ارال :وزضميها في فراضيها ومياقاتيا الى أزرذوها ها د أن 
المعاصرين لما بِعّدَ الزمان والواقعٌ بينهم وبين ذلك الجيل» وضَعُوا 
أقوالهم في غير موضعهاء ولم تتصّرَّرْها نفوسّهم إلا كذلك؛ فكانت 
أقوالٌ السلفٍ في بيان الحكم احتياطاء ثم وْضِعَت في غير موضعها 
تفريطًا . 


8 


.)١5870( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


لجاب ف الع وَالفِظوَةٍ 


الوجهٌ الثالثُ: أن الله رخص في ه الآيةٍ الخامسة مِن آياتِ 


الحجاب للقواعد أن يضَعْنَ ثيابَهُنَ فقال: # ولقود . و اكه ل 3 
و ركذا طلى تهرك خخ 3 منت يانه . 5-6 


قد 


< ےج ۶ے رلو ا 
E a EE‏ 


رافق المفشروة من الصحابة والعابعيق أن اللات .الى 
رخص الله بوضعها للعجوز هي الجلابيبُ؛ جاء بسن صحيح ذلك 
عن ابن عباس وابن مسعودٍ وابن عمر وي د وَالشْعْبي وابنٍ جُبَئِرٍ 
والحسّن ومجاهِدٍ وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهه"' » وهؤلاء كليم 
لهم تفسيرٌ للزينة الظاهرة كما تقدَّمَ» واتَّمَقُوا هنا على أنَّ ما تخت 
به الع عن الشابّة رفع الجلباب فق والجلابيبٌُ: هي ما تختّصٌ 
بسر الوجة مق بشرة العشم» وتكرد فرق بق الكيابثوبًا على 
لوب فالجليات قوق ا و على أنَّ الجلابيت: ما كاثث 

تسترٌ الوجوة للشابّة: جملا حجن 2 تفسيرٍ أفصّح الناس وأقرّبهم إلى 
الوحي› وهم الضحابة والتابعون : 

ها فول عا ا اال المرآة جلياتها ين فرق راسا 
على وجهها)؛ اا د ا “» وقولّها في 
«الصحيحَيّن2: «فحَمَّرْتُ وَجْهِي بجلبّابي)"" 

ومنها: قول ابن عباس و#ا: «تُدْلِي الجلبابَ إلى وجهها»؛ 
(۱) انظر: «تفسير عبد الرزاق) (۲/ 2)77 و«تفسير ابن جریر» (۱۷/ ۳٣۰‏ ۔ 20757 


و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲۹۳۹/۸ - 55147). 
(۲) سبق تخريجه (ص١7)‏ . 1 سق د 


_— الجنجات ف الع و الاو 
=۸ یجاب ي اشع والفطرة 


i n 1 TET 
` أخرّجه ابو داود في «المسائل) بسندٍ صحيح› وتقدم بطوله‎ 
oe چ‎ TT 8 ا‎ E e 
وقوله: «امر الله نساءَ المؤمنين ادا خرجِن مِن بيوتهن في حاجة أن‎ 
يُعَطِينَ وجوهَهَنَّ مِن فوقٍ رَُؤُوسِهِنَ بالجلابيب» ويبّدِين عَيْنَا واحدة)؛‎ 


و 1 )۲( 
رواه ابن جرير سند صحيح 1 


ومنها: ما رواه عاصِمٌ الأحوّل. قال: كتا ندخُل على حفصة بنتِ 
سيرب ا الجلنات مكداوء وو ا 


ر قال اا تجالى : وره ين الل الى ل روكرة ا 


7 رت چ 01 > قت عن فم انم ی اين ج صل 
شت مھت جاح أن بصت اى عر مرحت َة [النور: 


م 
١‏ وهو الحلبات» قال تعقول لتا أئ شع يعد ذلك؟ فقول : 


> کے جر روو 


ون متتنينخ حر ر ا ف هرات الاب 


وإذا اثّفق الصحابةٌ على أنَّ رخصة النساءِ العجائز وضع 
اللا .زكقت الوجه عن غير را قماذا خان للم اة الها 
مام الأجانب؟! 


وقد حكى الإجماعءَ غيرٌ واحدٍ مِن العلماءِ على أنه لا يجورٌ 
للعجوز أن تكشِف شَعْرَها للأجانب مهما بِلَعَّ سنهاء حكى الإجماعَ 
الجصَاص وابنْ حزم ET‏ فشعر العجوز عورا للآجانب» 
كشعر الشائة؛ بلا خلاف. 


ماع 


(۱) سبق تخريجه (ص١٤).‏ ا سيك اريم I‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه» /١١١8(‏ التفسير)» وسعدان بن نصر فى 
«جزئه» (60)؛ ومن طريق معدا أخرجّه البيهقى فى «السنن الكبرى» 0 ۳( 

() انظر: «أحكام القرآن» اا (5/ 5و1 و«المحلى» (۲/۱۰). 


اران ف WE‏ مارو اه 
اا لك 


وإذا كان تفسيرٌ ابن عْمَرَ وابن عباس وابنِ جُبَيْرٍ وعكرمة 
والحسّن وال والفكتاك وجا ا لآيَةّ: 7 ددهت 
زینتهنّ إلا ما ظهَرَ نها [النور: :]۳١‏ أنّها الوجة والكَمّانْء ويراد 
ھا آل جانےء فا الفاكد: عن تزول ايه الاعف والترعييسن لب 
بوضع الجلباب؟ ! 1 

الوجهٌ الرابعُ: أنَّ اله نَهَى عن إظهار الزينة بقوله: ولا 
بيب رهن ثم استَنْئى؛ فقال: إلا ما طهر ينها ثم 
أراد أن يبيِّنَ المعنِيِّينَ بإظهار الزينة لهم» ممصلا لمراتبهم بحسب 
فزبھم؛ فقال: طاولا ميت رشهن إلا لمواتية أو بيرت أ :اب 
بعولتهې و أتصآبهرك أو امسا بعولتهرك أو ِخْونْهنّ أو بق لِخونهن 5 
ا بهن الأية [النور: ١۳]ء‏ وقد يَسْتشكلٌ البعضٌ ذِكرَ 
الزوج مع آنه لا يُستثنى دونه شيء» وإنما ذُكَرٌ مع غيره م ا 
ِن باب حصر المعنيّينَ حتى لا يُظَنَّ أن الخطاب للأبْعَدِينَ: ولس 
ا الزينة له كالرينة لغيره؛ ولذا بدأ به للخَصُوصِيَّة 
فالمفْسُرُونَ يَعْلْمُونَ اختلاف مراتب المذكورين؛ روى ابنُ وَهُبِ عن 
ا نيه قال و > والآباءُ مِن وراء الرجل لهم 
فَضْلء واقال: د فاته قال بهذا كه يجِمّعه ما ظهَرَ 


من الزينة»؛ أخرجه ابن جرير”''. 


فقول عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم : «وهذا يجمّعه ما ظهّرَ من 
الرَّينَةَ) ؛ يعني : أن المذكورين هم المَحارم وهم الارن بقوله قبل 


(1) آخرجه ابن جرير في اتفسيرة» (19/ .)١9/4 - ١9/7‏ 


E 2 اتی‎ EFE 

GSE‏ يجاب ف القع وَالفِظوَةٍ 

ذلك: 7 بيت زياتهن إلا 7 ا م |[ ولیس 
ومخطخوص: 4 كما الاين ويك 


التَدَرّحُ في فرض الحجاب : 

قن يعفل NN‏ زطق بكي 
واحندة؟ .وإنما جا اء رل ما نل وك فيه عموم المؤمناث : 
آیات النُورِء ثم آياثُ سورة الأحزاب» ومن هؤلاءٍ ابن جرير 
الطبري» وأبو بكر الجَصَّاصُء وابنُ تيميةً» وغيرهم» وهؤلاءِ يتفقون 
مع غيرهم في الغاية والنهاية التي استقّرٌ عليها الحُكُمْء وإن اختلموا 
مع غيرهم في المراجل» وكثيرٌ ممن ينظرُ في كتب المفشّرين. ينظرٌ 
في سورة النور ر فيراهم اون کلام السلب في الزينة الظاهرة 
بإجمال» ثم ا أولتك الأئمة في سورة النورء وبين على جواز 
كشف المرأة لوجهها وكمَيّْهاء ولو نظرُوا في كلامهم في سورة 
الأحزاب, لوخدو نهنع يمتعون» وليس هذا اضطرابًاء ولا قولين ؛ 
قاليولت وال والكعات وابخل: 557 لأنهم ا تقدم آي 
الحجاب مِن سورة النورٍ على آية الحجاب مِن سورة الأحزاب» 
فيَمَسّرُونَ كل موضع بحسب ما فهموه في موضعهء ويجِعَلُونَ فرضّ 

ومّن جهِلَ المتقدّمَ والمتأخّرَ مِن السَّوَّرِ عند الأئمةء لم يفْهّمْ 
مقاصدّ القرآنٍ وأحكامً المفسّرِينَ مِن السلّفٍء قال ابنُ جرير الطبري 
في سورة الأحزاب: "لا يتسَبّهْنَ بالإماء في لبِاسِهِنَ إذا هن خَرَجِنَ 


ا لمجاب ف القع والفظرة eT‏ 
32 12 


مِن بيوتِهنَ لحاجَتِهنَ» فَكشْمنَ شعورهن ووجومّهن. ولكن لِيَدنِينَ 
عليهن مِن جلابيبهن"'': وذكرٌَ تفسيرٌ السلفي لتغطيةٍ الوجه 
بالجلا ييه بوهكذا قر آي ال اعا فى سورة الأهداتب"". وقرده 


في سورة النُورٍ بأنَّ المرأةً تبي وجهها» يحكي المرحلة الأولّى 
من فرض الحجاب» 17 الأحزاب بعدّها. 


وابِنُ جرير إمامٌ بصيرٌ ينقل أقوالَ السلفٍ في الموضع ويبينهء 
ولو كانت اليه في حكم سابق» ثم تَبِعَنْه آياثٌ تزيدٌ عليه في الحكمء 
اید هك كا اباك سکام وهذا له طا کے قن س 


وهكذا الإمامٌ الجَصَّاص ذَكَرَ معنّى ما ذكَرَه ابنُ جرير في آية 
النور؛ لأنّها سابقة ثم في آَيْةِ الأحزاب المتأخّرَةٍء قال: «في هذه 
الآيَةِ دلالةٌ على أنَّ المرأةً الشابّةَ مأمورةٌ بِسَثْر وجهها عن الأجتَبيّين» 
وإظهار الستر والعفافٍ عند اروج . 


وهكذا كير مق المنسرين » يتسروة آي الُورٍ على حالٍ 0 
كما جاء عند ابن جَرِيرء ثم يَنْضُونَ صراحة على مَنْع المرأة مِن 


كشفبٍ وجهها عند آية الأحزاب» ومن هؤلاءٍ المفسّرين: أبو اللَيْثِ 


2 0 


هادا هام و5 4 انهاه 5 0620 8 
صر السمرقندي الحنفيٌ في ااتمسيره) 2 وابو عبد الله بن 


.)۱۸۱/۱۹( انظر: «تفسير ابن جریر»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن جرير) (۱۷/ ۳٣۹۹‏ ۔ 756). 
(۳) انظر: «تفسير ابن جریر» .)557-5751/1١1(‏ 
(؛) انظر: «أحكام القرآن» (5/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» /٥(‏ 540). 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» (؟2))508/5 و(19/9). 


فو 0 8 | 55 
= 0۸۸1 جاب في لش والفطرة 


أي eT‏ ها والكيًا المَرَابِي ل راي 
و )0( e‏ 0( 0 و 
والعِرٌ بِنُ عبدٍ السلام ٠‏ والبَيْضَاوِيَ E‏ وای ى ¢ 
و (NAS 2 As‏ 3 مو )١١(‏ و 
والسيوطيٌ > والبقاعِيٌ > وأبو السعود و یر 
وكثيرٌ ممّن يقل أقوالهم السابقةً في إبداء الزينة الظاهرة» يُهْمِل 
أقوالهم المحكمة في سورة الأحزاب» وقل ترلت«يعد ذلك! 
وسوا فيل : ]إن السحات درل درا آم رل مر بواحدة 
EGE EOE SNN‏ 
في جميع الآياتِ وتجلى صريحًا في سورة الأحزاب. 
2 0 حجات الصحابيّات والتابعيّات : 
من تتبّعٌ حال الضحاسات والتانعات: وجَدَ أن حجابَهَن 


وسترهن لا يحالف فى السعر التاءٌ للمرأؤ» .وآن عملهن كلهن. على 
تغطية الوجووء ولا أعلم صحابية ولا تابعية حُرَّةَ شابّةَ معروفة الحالٍ 


(1) انظرة اتفسير ابن أبي زمتين)» (۳/ ۲۳۰ 2 011 و( 417): 
(۲) انظر: «تفسير لثعلبي» 0/ «(AV‏ و(48/ 56). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» /٤(‏ ۳۱۲)» و(300/4). 

(:) انظر: «تفسير لزمخشري» 6ل الاي و( 5١‏ ه). 

(5) انظر: «تفسير العز بن عبد السلام) | 1/5 ة"”) و(5/ .)09١0‏ 
(5) انظر: «تفسير البيضاوي) .)٠١5/5(‏ و(٤/۲۳۸).‏ 

(۷) انظر: «تفسير النسفي» (0/ ١٠٠و Dg‏ €0(. 

() انظر: «تفسير ابن جزي» (1۷/۲)» و(159/5١).‏ 

() انظر: «الإكليل» (ص975١).‏ و(ص:١7/‏ العلمية). 
(١)انظر:‏ «نظم الدرر» »)۲٥۹/۱۳(‏ و(6١/١١ة).‏ 

(1)انظر: «إرشاد العقل السليم» وك ۷°( و(110/۷(). 


ا عر ١‏ 5 1 
الشتاث ول لظي ل 


تكشِف وجهّهاء وإنْ تقل فيفل عن مجهولةٍ الحال؛ فلا يبيْنُ النض 
المنقولٌ حالّها؛ عجورًا آم شابَّة حر آم أَمَدّه وقد كان عملْهنَّ على 
تغطية الوجه. وقد جاء ذلك في أحاديث كير 

مدي داتسا و من جديث خفصة بثك 
سيرينَ» عن آم عَطِيَّةَ وغيرها د كه لما أَمَرَ بحضور النساء 
للعيدَيْنِ» سيْلَ: أَعَلَى إحدانا بأسنٌ إذا لم يكن لها جِلْبابٌ آل تخرج؟ 
قال: (لتليشها صاحبّتُها يِن جلبابهاء ولْتَشْهَّدٍ الخَيْرَ ودعوة 
ال 

والجلابيبُ: ما نُعَطّلَى بها الوجوهٌ؛ على ما سبق بيائه مِن تفسير 
الصحابة . 

وفتها: ما رواه البخارئ ومسل :أن غائقة يلا لما جاءها 
صَفُوانْ بن المُعَطلء قالت: «فَحَمَّرْتُ وجهي بجلبّابِي)”") 
جعبة + مضب فى ا ا سكو صحيم صر ای عن 
عائشة وء قالث في المخرمة: القن يدلواي و تن 
اا 

ومنها: ما رواه أبو داود في «مسائِله لأحمد» بسندٍ صحيح› 
عن أبي الشعثاءء عن ابن عباس وها؛ أله قال: «نُذلي الجلبابٌ إلى 
وَجههاء ولا رك 25 قل وما (لا تَضرب به)؟ فأشارٌ لي» 
كما تَجَلْبَبُ المرأة» ثم شار الي : ما على حََدَّها مِن الجلباب» قال: 


4 وما رواه 


. سبق تخريجه (ص77). (۲) سبق تخريجه (ص77)‎ )١( 
.)7١ص( سبق تخريجه‎ )۳( 


_ لكاب فارع تة 

جح ووس 
Ar of‏ ل. د ۶ 03 
تعطفه › وتضرب به على وجهها؛ كما هو مسدول على وجهها 

ومنها: ما رواه فال في «الموطاً)» من حديث قاطفة بشت 


المتذوة أنبا كالم 52 سن وجورما ونحنٌُ مخرماٽٿ» ونحنٌ مع 
اسا يفت آي بكر الشديق)"1؟ قاطي كى عمل النساء 
صحابياتٍ وتابعياتٍ ومن مُحْرِماتٌ. 

ومنها: ما رواه سعيدٌ وابنُ المنذِر والبيهقئٌ بسن صحيح» عن 
غاص ا ا كاله كذ لتر ای اھ يدف یری + فا 
Co‏ ليد شرك لباك MINN‏ 
تعالى : ولقود ن الیکا أل لا بج یکا فت یھت جح 


چ عرسم عي Sls‏ سرت پور لخت ر 
أن يضعنت ابه عر مرحت َة [النور: »]٦١‏ وهو 


3 .4 5 5 و ا #0 ۰ 5 2 02 
الجلباب» قال: فتقول لنا: أي شىء بعد ذلك؟ فنقول: عووآن 
<< < را عم 1 قد 07 0 ٥‏ ۳ 
سْتَعْفِفُنَ حير لم [النور: ١٠]؛‏ فتقول: هو إثباتُ الجلبّاب' ". 

س 2 د 2 
زينة الوجه للعجوزء وزينة الوجه للشابة : 
رخص الله للقاعِدٍ مِن النساء وَضعَ جلبابها وككشف وجهها؛ 


ولكنّه منَعَها مِن الزينة» ثم فضَّلَ لهنَّ عدم وضع الجلباب؛ كما قال 
N ١ 0‏ ل ضا مل کو حا ب 2 8 
تعالى: #اوالقوود من النسكء الت لا برج يكحا فلس عه جاح 


ys‏ 122 ہیں ر ل رچ سدح جر روو او ے قا 
أن يضعنت ثيابهرك عر متحت َة وأن يستعفِفنَ خير لهرى * 


[النور: »]٦١‏ فجعَلَ شرط وضع الجلباب عدم الزينق» والمراد بالزينة: 
المكتسَّبة» وهي إمّا ذمّبٌء وإمّا أصباغ على الوجهء وقد صح عن 


1 ا ف وى e‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص٤۸).‏ 


ا لجاب ف ليتع وَالفِظرَة لحم 


ابن عباس ا في قوله تعالى : ولترو بن الت ا لا ب 
ناا قال: ١‏ هي المرأة لا جُناحَ عليها ان تَجْلِسَ في بيتِها بدِزع 
وخِمَارِء وتضعَ عنها الجلبابَ ما لم 00 لِمَا هه الله وهو 
قوله: ات مهت جح أن 


e 1 4 E ثم قال:‎ ٠ ردچ‎ 


رک ا 


وقال سعيدٌ بن جبير: «لا تتبَرّجْنَ بوضع الجلباب؛ أن يُرَى ما 
El‏ 1 

فإذا حرّم الله التزيّنَ عند كشفِ العجوز لوجههاء وجعلَ شرظ 
الرخصة بالكشفٍ للعجوز عدم تبرّجها بزينةٍ» فمن باب أولى تحريمٌ 
الكشفٍ على الشابَّةٍ ولو بدون زينة» وغريبٌ أن يقول قائل بجوازٍ 
تزيّن الشابَّة عند كشفهاء وال يُحَرّمُه على العجائز وجعله شرطًا 
GEL‏ بالق Ng‏ بون السللف 
ولا الفقهاء. 


8 عورة الستر وعورة النظر : 

يفن العلماء بين عورة ا وور لد 0 
5 سببٌ خطأ | أكثر الباحثين والكَتّاب ایم في ف 6د الغلماء؛ 
فالعلما © يَطْلِقُون عورة المرأة أمام الأجانب بإطلاقین 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۷/ 20950 وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
.)۲٤۱/۸(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۹۳/۷). 


(0) سبق تخريجه (ص76). 


س لجاب ف اليشمرْع وَالوْظطءَة 
سا۹۲ ج ي اليش والفطرة 
الأول : عورة الستر؛ فيقول الجمهورٌ: «المرأة عورة إلا وجهّها 
وكفهاا» ويقول جماعة بين الفقهاء: «المرأة كلها عررةاء ونخر هذه 


الثاني : عورة النظر؛ فيقولون: «لا يجو أن ينظرَ الرجلُ إلا 
لوجهها وكَمَيْها». أو: «لا ينظرٌ إلى شيءٍ منها حتى وجهها وكمَيها) . 

والعورةٌ الأُولّى عورة السترء ذا الى ب اللاي 
لا لجل الناظر ي العم ان الها 1 مها 
كان عا امعان كدعا او الغرها امنا نيا مشوَّمًا يسوءٌ الناظرِينَ» 
ولا يجِلِبُ أقوى غرائز الرجال؛ فإِنّه لا يجوز لها أن تكشِفّه؛ لأنَّه 
عورة لذاته لا تعلّقَ للفتنة به. 

وأمّا العورة الثانيةٌ عورة النظرء فالتي يَحْرُمُ كشمُها لسبب 
خارج عنهاء فمتى انتَقّى الأمرٌ الخارجئ» لم بر تقو > وهو نظرٌ 
لر و اا الأريعا ع 
الوجة والكفين مِن عورة النظر عند الفتنة» فيجبٌ ستره؛ لأنه عورة 
بسبب الرجل الناظر وفتئته؛ لا عورة في ذاه للمرأة المنظور إليهاء 
لغيره ل لذاتهء أمّا اختلافُهُمْ فعند عدم الفتنة ووجود الرّخْصةٍ 
للرجل أن ينظرٌ. 
| وين الفروع المُوجبة للنظر مسائل كثيرةء منها 

نظرٌ الرجل إلى المخطوبة» ونظرٌ القاضي مامد 
الخصمَّين إن كان افراع أو اذل اليرأة للقيادة على حن في بيع أو 


شراء أو خصومة» حتى ا اخ تشتبه امرأة e‏ 


ا يجاب ف الع والفطلرة ت 
جاب ي اشر والفطرة "Ga‏ 


ولهذا يُظَلِقٌ كثيرٌ من الفقهاء عباراتِ في سياق حكم عورة النظر 
لا عورة السترء فيقولون في أحكام العقود والشهادات والخصومات: 
اليجورٌ أن ينظرَ لوجهها دک اا وا قال بعضهم : ينظ إلى 
وجهها وكمّيّْها؛ لأنّهما ليسا بعورة»» أو يقولون: «لا يجبُ عليها 
سترهمااء وكلامهم في عورة النظرء وتعليلهم في عورة الستّر؛ ولذا 
تج الأئمة أَنَمُسَهُمْ عند كلامهم على مسألة: كشف الوجهٍ عند 
الأجانب» ومسألة: النظر بلا موجب» يُوجبون تغطية المرأة 
لوجهها : 


ر 


ومن أمثلةٍ ذلك: ما يُقَرّرُه الحنفِيّةُ؛ كما قال أبو جعمَّرٍ 
ا الستر في «شرح معاني الآثار): 
لاط اده إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء؛ إلى 
وجوهِهنّ وَأَكْفْهنَ)'''. وعندما يكون الكلامٌ في سياق عورة النظر 
عن الستزة فإنهم ,نزوت للمراة سكا يتعان يها وين ابريها قال 
من ال لمن عاو عر الحصكَفِئُ في «الدر المختار»: 
تَمْنَعُ المرأةٌ الشابَّةٌ من كشف وجهها بينَ الرجال»"» وقال 
e‏ الحنفىٌ في «(حاشیته) : «(ومنع الشابّة من كشفٍ وجهها 
خوك القطن ق 
ومن ذلك: ما صتَعَّه النووي في «المجموع» عند كلامه على 
عورة السترء فمَّدٍ استَثْنَى الوجة والكمَيْن قال الإمامُ الرمليُ في 


1 


.)٤١۸/١( (؟) «الدر المختار»‎ .)۳۳۲ /٤( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)55١ص( انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»‎ )( 
.)١75 /9( انظر: «المجموع»‎ ):( 


= ا لجاب في اليتْرَع وَالفِظوَةٍ 
«نهاية المُحتاج»: «وممَّنِ استثتّى الوجة والكمّيْن : الس اوی 
في «مجموعِه)؛ لكنّه فَرَضَّه في الحُرَّة» ووجوبٌ سترهما في الحياة 
ليس لكونهما عورةً؛ بل لكون النظر إليهما يوقِعٌ في الفتنة غالبً» . 
انتهى . 

وقال البيهقئُ في «معرفة السّئّن والآثار»» لما ذكَرَ قول الشافعيٌ 
في جواز النظر لوجه المخطوبة وكَمُها؛ لأنهما ليسا بعورة» قال: 
واا ا ل فالمنعٌ منه ثابث بآية 


الحجاب» ولا تھ لون أن سل زينتهن ا للمذكورية فى ١لا‏ 
اق 


ع 
اه 


مِن ذوي المحارم) 

وعكذا فال الستكية: «الآفرث إلى صنيع الأصحاب: 
وجهّها وكمَّيْها عورة في النظرء لا في الصلاق" ". انتهى 

ولهذا كان مذهبٌ مالكِ تحريمَ كشفٍ المرأة لوجهها عند 
وجود من ينظرٌ إليها في طريقهاء وجوازه عند E‏ 
لأنّهِ فرق بين عورة الستر وعورة النظر؛ قال ابن القَطَانْ: «ويحتمل 
عندي أن يقالَ: إِنَّ مذهبّ مالكِ هو أنَّ نظرَ الرجل إلى وجه المرأة 
الأجنبيّة لا يجوز إلا مِن ضرورة... والجوازٌ للبُدُرٌ وتحريمه مُرَنَبْ 
عندّه ‏ أي: مالكِ ‏ على جواز النظرء أو تحريمه؛ فكل موضع له 
ا اغ ا ا اي 1 


.)٤٥۷ /۲( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )١( 

(۲) انظر: «معرفة السنن والآثار» .)۲۳/٠١(‏ 

() نقله عنه الخطيتٌ الشربيني في «مغني المحتاج» .)۲٠۹/٤(‏ 
() انظر: «النظر في أحكام النظر» (ص50 - .)0١‏ 


ا لجاب ف الت وَالفِطوَةٍ [هة] 

لللللللاللتللاللللللللللل ا سن ١«<“+“ +“ “١‏ ڪڪ 0352 | تت 
ب E‏ يلرم مان کر ال جه والكفان عندذهها 

9 وعدم کون الوجه والكنية عندّهما ور لا پلرّم منه 
وكغيرًا ها تبتر أفوال الأئمة القمياء ين الملاعب الأربعة: 

فَيُوْحَذْ كلامُهم في عورة السترء ويُوضَعٌ في عورة النظر؛ للتدليل على 

جواز السفور والتبرّج! وسببُ ذلك إِمّا جهل أو هرّى. 

8 إشكالان: 


الاشكال الأول : 0 بعض الكتّاب E‏ بينَ إطلاق 
بعض الفقهاء بقولهم: «ويجورٌ له أن ينظرٌ إلى وجهها وكَمَيْها»ء وبين 

إطلاقهم : ايجبٌُ أنْ تَسْثْرَ وجهّها وكمَيْها»؛ فيَرَوْنَ أن جوارٌ النظر 
لازم EE‏ السترّ لازم لعدم النظر . 

الإشكالٌ الثاني : يَسْتشْكلٌ بعضهم أمرّ الله بِعَضٌ البصّرء فهذا 
لازم لكشفٍ الوجه؛ فكيف يوْمَر بض البصر إلا لما هو موجوذ؟! 

وهذا الإشكالُ شبيةٌ بما سبقّء وإنّما يرد غالبا عند مَن لا يفرّق 
بين عورة السترٍ وعورة النظر؛ ولبيانٍ ذلك يقال: إِنّه يوجَدُ في 
الشريعة هنا حُكمان : 

الأوّلّ: يَتوجّهُ إلى المرأةٍ المنظورٍ إليها: فالمرأة قد تكشِفٌ 
وجهّها رُخصة لها؛ مثلْ الأَمَةَء والقاعدٍ العجوزء وعند القاضي 
للشهادة والخصومة إذا استشكل أمرّهاء وعند الخظبة» وكذلك في 
كشفٍ الكافراتِ» وقد تَحشِف الحُرّةٌ مخالِفة للأمر الشرعيّ» فما 
كل أحدٍ يَمْمئِلُ الأمرّه فحكمُ المرأةٍ لهاء وحكمٌُ الرجل له» فمن 


C=‏ ا لجاب في اليش وَالفِظوَةٍ 
فرظ في شيءء لا يلرم سقوظ الحكم فيه عن الآخَرء كمَنْ ترك 
ماله كالدّمَبٍ والفِضّة في الطريق» فان هذا لا يُجِيرُ سرقته؛ فَبَحِبُ 
عليه أن يحمَظ ماله ويجبٌُ على غيره عدمٌ السرقة ولو كان المالُ 
سائًا . 


م صو 


الثاني : يتوجّه إلى الرجل الناظِر: فهو مأمورٌ بغضٌ البِصّرِ عما 
يتعلّقُ به كرجلٍ ناظِرء وهو ما يَفْتِنُ من الإماءء ومن فُينَ بعجوزء 
حرم عليه النظرٌ إليها ولو جار في حقها الكشفُ. والنَّظْرٌ للخظبَة 
وعند الشهادة والحقوقء يكون للوجه والكفين فقظ؛ فلا يجوز 
تعدّيهما للشعر والنحر بأيّ حالٍ. 


وقد كانتٍ الإماءٌ في الظرّقاتٍ أكثرٌ مِن الحرائر؛ ولهذا يكثْرٌ 


اانا لا وض جرار النظر الها يكل الم ولما فرت الال 
وكثرٌ خروج الحرائر كخروج الإماء في الطرقاتِ» اضطَرَبَتٍ 
الأحكامُء واستَتْقَلّها النامنُ في واقعهم. 


ولذا؛ فالفقهاء يأمُرُون بتغطيةٍ المرأة لوجهها ولو لم يقل 
جمهورهم بعورتِه؟ لأنّها لا تميّرُ مَن ينظرٌ إليها ومدى فته بها؛ لأنَ 
الناظرين كثيرٌ» وهي .واحدةٌء وليس كل الناس يعض بصره» لكن لو 
قُدّرَ أنَّ المرأة لا يراها إلا رجلٌ أجنبيٌ واحدٌ لا يفْئَيِنُ مثلّه بها 
كالكبير العَجُوزِء أو ذاهب الشهوة كالعثين» جار لها كشفُ الوجدء 
وحرّمَ كشفُ شعرها؛ ا 3 الك الح وال 
عورةٌ ستر لا تعلق بالفتنة؛ بل بمجَرّدٍ وجودٍ البصر. 


لجاب ف الع وَالفِظوَةٍ 0 
ا كلام الأئمَةٍ ة الأربعة في كشف المرأة لوجهها: 

لم يتكلّمْ مالك وأبو حنيفة والشافعئُ في مسألة كشفٍ المرأة 
لوجهها لذاتِه» ولا يُعرَفُ هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم 
المقربينَ منهمء وإنما اون فى سسا وج العرا و 
اا خرق من العباداتٍ أو المعاملات؛ كالصلاة والحج. 
و وال ولك لأن المسألة عنتهم ظاهرة في أن الأصل في 
النساءِ الحرائر أل والعفات ومغطية الرحيه ركان كلائهم كل ا 
الأبواب المستَفناة من هذا الأصل المستقِرٌ؛ قال الإمامُ محمد بن 
عليٌ المَوْرَعِىُ الشافعينُ في تفسيره): «والسلف كمالِكِ والشافعيٌ 
وأ سا وغيرهع لم ارا إلا في عورة الصلاة). ثم قال: « 
الخ 1خ مهم بيخ اننا ان كدت وجهها لخبي بجا جه ولا يبي 
للشابٌ أن ينظرٌ إليها لغير حاجة)"'". انتهى 

ولق كان الأضل فى الساء السفور لكان بحت السآلة عدف 
استقلالا آكَدَ وأوجَبَ يِن بحثها تبعّاء فهُمْ لم يَبْحَشُوها إلا عند 
الحاجة لضِدٌ الأصل وخلافه» وهو الكشفُ في الصلاةء والثقابُ في 
الحجٌّء ا والخصوماتٍ والعقودٍ وشِبْهِها؛ لأنّها في هذه 
الأبواب تنتقل المرأةٌ عن الأصل؛ فاحتاج للتأكيدٍء وقد نسب إلى 
هولاء الأكمة أقوالٌ لا تغرف عنهمء ولم ينظمُوا بهاء والْرمُوا بلوازم 
لا تَلْرَمْهم تی سب إليهم القولٌ بإباحةٍ كشف المرأة لوجهها عند 
الأجانب؛ وُجِدَتٍ الفتنة أو لم توجّدً! وهذا مِن الأقوالٍ الباطلة التي 


)٠١٠١١/5( انظر: «تيسير البيان» لأحكام القرآن»‎ )١( 


“20 اكاب فى الع وَالؤظءة 
= ۹۸ یجاب في لش وَالفطرة 


لم يقولوا بها هم ولا من سبَّقّهمء ولا أحدٌ مِن تلامذتهم. ولا أجل 


معد 

ومّن لم يعرف مقاصد الأئمة وسياقاتٍ كلامهم ومواضعَه» يحمل 
أقوالهم على غير مرادهم» وكلامهم أو كلام بعضهم يَرِدُ في مواضعٌ من 
الفقه في غير كشن الوجه لذاته» منها: عورة الصلاة» ونِقابُ 
المحرمة» وحاجة النظر في العقودٍ والشهادات والخطبة وشبهها : 


انا مسال عورة الصلاة: فهي أكثرٌ الأبواب التي و 
فيهاء فَيُطلِقُون أنَّ المرأة عورةٌ إلا وجهها وكمَيْهاء وعورةٌ الصلاة 
شي: وعورةٌ النظر شي*؛ فإنّ المرأةً لو كانث في بيتِها لا يراها 
أحدٌ وحَسَرَتْ شَعْرَهاء بَطَلَتْ صلاتها باتفاقهم» ولو قالث: لا يراني 
اع ار لين عفدي إلآ طذن أو جي ل تعن يدنك ن 
العورة للصلاة لا لهم؛ فإدخال عورة الصلاة في عورة النظر مِن 
أعظم أخطاء الكثّاب على الأئمة في هذا الباب. 


وقد لَص غيرٌ واحدٍ مِن الفقهاءِ مِن المذاهب الأربعة: على أنَّ 
المرأة إن كانث في الصلاةٍ وعندها أجانبُ» أنّها تخطّي وجهّها؛ نص 
عليه الخطيبُ الشُّرْبِينِنُ من الشافعيةء وقال: إلا أن تكونَ في مكان 
وهناك أجانبٌ لا يحتَرِزُون عن النظر إليهاء فلا يجوز لها رفع 
ا وين المالكية اللخون» .وين الجا ابن تيون وغ 
ار و 


)١(‏ «الإقناع» في حل ألفاظ أبي شجاع» .)۲۸٠/١(‏ وانظر: «إعانة الطالبين» 
(۱/). 


اجات فى الع وَالؤْمَلة چ 
جاب ي اليش والفطرة SE‏ 

وقد نسَبَ بعض الكُتَّابِ لأحمدّ روايةً: أنَّ كشف الوجه جائرٌ؛ 
لروانة ععه أن وچا الور ا ليس بحرت ااي ا را 
المَرْدَاويٌ في «الإنصاف» في عورة الصلاةء وهذا لا يقوله مَن عرّفَ 
فقَهَ لحمل وغيره من من الا في اصطلا حاتهم وتفريقهم ين الأبواب 
وأنواع العوراتٍ. 


و 


ومن ذلك بها يعمو فييك ا ا ف أن ا 
عورة إلا وجهّها وكمَيْهاء فكلامُ مالكِ في «المُدَوَّنَقه والشافعيّ في 
الأ في أبواب الصلاةء وفيه: «وظهورٌ قدمَيُها عَوْرة)"'' 
ما يُكْشَفُ يِن عورة الصلاة» وهو الوجةٌ والكمَّانِ ليكشت في غير 
الصلاة» ويتركون قولهم : «ظهور القدمَيْن عورة)؛ فلا يُْلُونه خارجٌ 
الصلاة؛ لألّه سترًا فكشفُ ظهر القدمَيْن شائعٌ عند مَن تُظْهِرُ الوجة 
والكين 2 کون مه عورة کک ي الصلاة اي النظر أو 


401 


e 
وآمًا فال قاب المخرمة: فمحل اتفاق عنڌهم» وهو کنهي‎ 
الرجل عن لبس المَخِيط ؛ سراويل وقمْص» > وأخفافٍ رارت كنا‎ 
تقدَّمَ» وقد كان ال هيع اا للنقاب قبل الإسلام وينقل‎ 
الاه اا رت مالك واو فة وا اى وا خم سد الا‎ 
لوجهها في الحجٌ بغير النْقّاب بعبارة التجويز؛ لأنَّ الأصل الححظرٌ‎ 
والحَرج» وهو اسلوت القران في السعي بين الغا والمروة؛‎ 


¢ ا 


.)۲١۱/۲( و«الاآم»‎ »)۱۸٥ /١( انظر: «المدونة»‎ )١( 


=0 لجاب في الع وَالفِظوَةٍ 
قال الله : فلا جاح ڪيه أن بطرم بهما» آل اة ۸ لأنّ 
الناسَ في الجاهلية قد وضعَتُ صنمَيْن على الصّمًا والمَرْوَة يَظُوفُون 
لأجلهماء ولا يَعْرِفُون طوافًا بين الصفا والمروة إلا لأجل ذلك 
فووا ا تتريع الب فأنرَّلَ الله: قلا جاح عليه أن 
يوك بهما»: مع أنَّ السعي واجبٌّء وكثيرًا ما تُنَقَلُ أقوالُ الأئمّةٍ 
في لباس المرأة ذ ذي الح ا ولم 
يتطرّقُوا لأصل المسألةٍ» وعبارات التجويز موجودة ج 
أحمدّ بن حَنْبلٍ الذي يصرَّحُ حاير اهو "كبا عط توا 
يقول في سياق بيان حكم تغطية المُحرمَة لوجهها بغيرٍ نقاب: «لها أن 
اف العلى وعوياعن نون" عار اغبية سيار الانكذة كي 
برعي حر جاور على انكر مان في لاد رورسم 
الأجانب» وهذا له نظائرٌ في الفقه لفقه كقولهم: «وللمسافر أن يِتيّمّمَ إِنْ 
NE aa‏ ِنْ عُدِمَ الماءٌ. 
والعرّبُ كانث تحرَمٌ تخطية الوجه كله على المرأة المُحْرِمةٍ 
بنقاب وغيره؛ قال خقاف بن نُذْبةَ التُلية : 
وأَبْدَى شهُورٌ الحَجّ مِنْها مَحَاسِنًا ووَّجْها مََى يَحْلِل آ له اليب برق“ 
e‏ بإلغاء ذلك عا وسيم من سرج 
کی کا عاف ا السا على هذا جح 35 اها عن دل 


ماع 


ماع 4 لا 


)١(‏ انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد» (ص١”‏ - 77). و«الفروع» لابن مفلح 
(/(. 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)٠١١/١(‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص۸٤).‏ 


ا لمجاب ف القع والفظرة ج 
جاب في اليتْرَع وَالفِطوَةٍ الع - 


مر ال ا ل وان 
خالِدء عن آمو وأخته؛ أنّهما دخلا على عافشةً وه يوم الترويةء 
اها آفراة: اتجل اك أَغَطَيَ وجهي وأنا مُحْرِمَةٌ؟ فرفعَتٌ 
خمارّها عن صدرها حتى جعلَنْه فوق رأسِها"') 

وين آنا الله من يدق الل الذي قد بطر على هذه 
المسألة» مِن اتهم يجرٌّرُون كشف المرأةٍ لوجهها في الحجٌّ وبرورّها 
للناس يا برها من الات فال العمرالي الشافعة فى 
A o O‏ للناسي 3 

واا مسال العقودٍ والشهاداتِ والخطبة» والحاجة إلى النظر 

ھا 

فالأئمةٌ الثلاثةٌ ‏ مالك وأبو حنيفة والشافعيُ ‏ يعدّون الوجة 
والكفينٍ عورةً نظَرِء فيرَوْنَ تغطيتها لهذه اليِلَةء وأحمدٌ وجماعة يرَوْنَ 
الوجة والكمين عورة سَثْر؛ٍ كالشعر والنحر للشابّة والعجوز. ويظنٌ 
تو عر ار هذا الكلام: أن الجمهور على جوازٍ كشفٍ الوجهء 
ولقرة احم اعم وهذا ا بل هم مُتَفِقُونَ على وجوب 
التغطية؛ لكنّهم يخْتَلِفُون في تعليل حكمة التغطيّة : دل عورا 
فيُسْئَرَ لذاتِه» أو لأجل فتنةٍ الناظر فيُعَطَى لأجل غيره؟ ويتَفِقُون في 
الغاية وهي التغطيةٌ» ويُرخَصُ الجميعٌ للقاضي أن ينظرٌ للشاهدة في 
الخصومة إن أنكرها خصمّهاء أو عند عدم حفظ الحقوقٍ إلا بمعرفة 


3 سبق ف 
(؟) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» .)٠١٤/٤(‏ 


0 لجاب ف الت وَالفِظوَةٍ 
جالهاء او عبد إرادة الرجل خظبة المرأة لنكاجه بهاء أو تعامُل 
الرجل مع الأمَةٍ في البيع EC TT‏ 
را إلبها ني هذه الأحوالٍ وشبههاء ويعلّنُ الجمهورُ جوارٌ 
ذلك بقولهم : «لأنَّ وجهّها وكمَّيْها ليسا بعورة»؛ فيحيلون قولهم على 
عورة النظر» رالاتا يكر ما جار ولك لن الوحة ليس بعورة 
يُسْتَرُ لذاته» وإنّما لغيره» فقامتٍ الحاجةٌ في غيره للنظر إليه» فجارً؛ 
لأنّ الحاجةً لا تجيز النظرّ إلى الشعر والنحر بأيّ حالٍ؛ لأنّهما عورةٌ 
ر تستران اء :لا جل فت الاق ا اقلا نجل كحت 
لے ر نولو ا د شرعات. 


وعلى هذا حمَّلَ البيهقُ قول الشافعيّ في تفسير قوله: إلا مَا 
تلبق يكو 4 [الهوية 4101 ا والكمَّيْنء نل اليه كلام 
الشافعيٌ في النظر إلى المخطوبة؛ قال الشافعئُ: «ينظرٌ إلى وجهها 
وكمَيْهاء ولا ينظرٌ إلى ما وراء ذلك»» ثم قال البيهقيٌ معلّمًا وموضّسًا 
لقولٍ الشافعيّ: «وهذا لأنَّ الله جل ثناؤه يقولٌ: وا يبك زينهنً 
لاما هن ونيا كه رر ۱ قيل عن ابن عباس وغيره: هي 
الا وا كدان م وأما النظرُ - بغيرٍ سبب مبيح - لير محر 
فالمنعُ منه ثابتٌ بآية الحجاب» ولا يجوز لهِنّ أن يُبْدِينَ زيتتَهُنَ إلا 
للمذكُورِينَ في الآية مِن دوي المحارم»”''» وفرَّفَ البيهقيُ بين تجويز 
الشافعيّ نظرٌ الرجل للمخطوبةء واستدلاله له بالآية وقول ابن عباس» 
وبِينَ كشفها لوجهها وكمَيْهاء فَمَئَعَهُ إلا للمحارم» ففرق عند الشافعيّ 


.)57/١٠١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 


لجاب فارع وَالفِظوَةٍ 


1۳! 


تاك 
بين عورة النظر التي تجورٌ لحاجة» وبينَ عورة الستر التي لا تجوز 
طلقا وسترٌ المرأة لوجهها عن النظر عند الجمهور لا لكونه عَوْرَةَ. 

ومن الواجب التنبية على أنَّ الفقهاء يفرّقُونَ بين عورة الحُرَةٍ 
وعورة الأَمَةِ وأنَّ الأَمَةَ يُبتَلَى بخروجها وتعامّلها في الأسواقء 
وكلامٌ الفقهاء في الأخذٍ والعطاء وحاجة الرجل إلى النظر العابر 0 
للإماءِ لا للحرائر» ولا يَتصوّر الناس ذلك اليومَ؛ لانعدام الإماعء 
وكثرة خروج الحرائر كما تخرج الأعان عا اه ليون كلام الفقهاء 
في فقه الإماء ورَحَصِهِنَ» على فقه الحرائر 


ر 


ا ال .مالك واب حنيفة والشافعئٌ - يقولون بِسَثْرِ 
المرأة الحُرَّةِ لوجهها لأجل نظر الرجالء وإن لم يقولوا بأتّه عورةٌ 
كأحمّدَء ومن نَظْرَ في كلامهم وكلام أصحابهم وسياقاته ومناسباټه» 
رحد لديا 

آنا مالك + بن أنّس : فهو يرى أنَّ الوجة والكمَيْن يُستَرَانِ لأجل 
النظر لا لكونهما عورةًء وهذا ما يُقَرَّرُه عنه أصحابُه» فهو يقول 
بالغاية ويختلِفٌ في التعليل» فهو يأْمَرَ بتغطية الوجه عند وجود 
الناظر» ويُجِيرُهُ عند عدّمِه؛ قال ابنُ القَطَّانِ: «ويحتّمل عندي أن 
قال إن عنقت مالاف عن أن ق إلى .رجه يراه لاحل 
لايد لاعن و ی ورک ا عه 

- أي: مالِكِ ‏ على جواز النظرء أو تحريمهء فکل موضع له فيه 
وا( النظر» افيه إجاذة لیا , ات 


.)0١ - انظر: «النظرء في أحكام النظر» (ص50‎ )١( 


3 لجاب فى اشع وَالفْطءة 
5 كم لجاب ف اليتْرَع وَالفِظوَةٍ 
وهكذا يقو أبو العباس الوَنْسَرِيسِئُ المالكيٌ في «المعْيار 
المُعْرب»: «عورةٌ الصلاةء والعورة التي يجوز النظرٌ إليهاء نوعان 
مختلفان»» ثم قال: «فدلٌ جميعٌ هذا على أن للعورة بالنسبة إلى 
الط شكقاء. والس إلى الع ا ا يدل على طب شر 
الوجه للحرّة: أنها لوعلك منتقبة» لم تعد . ات : 
وأمّا ما يَسْتَشْكِلُه البعضٌ من تجويز مالك لأكل المرأةٍ مع غير 
مَحْرَها'"؛ فإنّما يقصِدٌ أحوالا لا يلرّمُ منها المحظورٌ»ء ونساءٌ العرب 
تأكل مع عبيدِهاء وتأكل مِن تحتٍ جلبابهاء وهذا مشهورٌء بل سر 
الأزهري قول مالكِء فقال: «معنى قول مالِكِ في المُواگلة: ذلك في 
الججال» ''. جمع حَجَلَّةَ وهو بِيتٌ كالقبّةِ يُسْثَرٌ بالثياب””*'. فجعَل 
لعراة عند اكلها مع غير تشرّم» ساترة لبها كلده ل لوشيها 


ع ر و الور 


وقد يجوز في قول مالكِ في المرأة المْتَجِالَّةِ العجوز أو الخْرَةٍ 
مع عبيها وخاديهاء وهو صريحٌ قول مالكِ؛ كما نقلّه ابن العربيّ» 
قال: «قال مالِكٌ: يجوز للوَعْدٍ أن يأكل مع سيِّدَتِه» ولا يجوز ذلك 
E‏ 


وقال ابن عبدٍ البَّر: «وقد وردّتٍ الرّخخْصة في أكل المرأة مع 


)١(‏ انظر: «المعيار المعرب» .)”٠١ /١(‏ (۲) انظر: «الموطأ) (؟975/5). 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)07١0‏ 

(:) انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .)757/1١(‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» (7/ ۸١‏ / العلمية) . 


Na ٠١ ات‎ 


عبدها الوَّعْدِء ومع افا الجامرنا وناك في «الموطا» يَمْنَعْ 
من تسليم الرجل على المرأة الشابّ ''. فكيف يمنَعٌ مِن تسليم الرجل 
الاجنبيّ على المرأة الشابّة» ثم يجيزٌ أكله معها؟! إلا أنه يقصد 
المُتَجَالَةَ العجورٌ كما بيّنّه ابن الجَهُمء وقد صرّح ال و 
«ولا ترك المرأةٌ الشابّةَ تجلِسٌ إلى الصُّنَاعء فأمًا المرأةٌ المتجالةٌ 
والتخادم الذون الى لا تق على التعوو» ولا لهم قن تققد واه 
فاي لا أَرَى بأسًا بذلك)0© . 


وكذلك يَسْتشكِلٌ البعض ما يُنْقَلْ عن مالك في مسألةٍ الظَهَارِء 
وان الزوجة تكشِفُ وجهّها لزوجها الذي ظاهَرٌ منهاء وقال مالكٌ: 
اوقد ينظ كيه ابيا إن وجهها)””'؛ يعنى: IEEE‏ 
زوجها ولو ظاهَرَ منهاء والوجة يراه غيرّه ممن هو أبِعَدٌ منه» فلا 
يحص الزوج بالوجهء وليس عورةً ستر؛ وإنما عورة نظر» فقد يراها 
o‏ ب ف بد 
للعبدٍ المملوك أن يرى شَعْرَ سَيِّدَتِه؛ روى ابن أبي شيبة عن 
ابق فاس ون قال اله باس أن بطر المملوك إلى فر 
١ 000‏ 


والزوج أولى مِن أولئكَ لزوجّته ولو ظَاهَرَ منهاء وهذا مراد 


.)١١١١/۲( انظر: «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الموطأ) .)۹٥۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «مواهب الجليل) (۳/ 2.25٠8‏ و«البيان والتحصیل» (9/ 770) . 
(:) انظر: «المدونة» (؟376/5؟). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) .)۱۷١١۷(‏ 


206 لجاب فى اشع وَالفْطءة 
= جاب في لش والفطرة 


مالك والإمامُ مالك يشدَدُ في الرؤية للمخطوبة ألا تتجاوّرٌ الوجة 
والكنين» وا صن اا اعرا اتزى بطر إلى كننها؟ قال 
Naa‏ 

ومن عرف مذهبّ مالكِ في العَوْراتٍ والنظرء في الحرة 
وَالأَمَقِّه والحاجاتٍ والضرورات» عرّف أنه لا يقصِدٌُ ما يَنْسبُهِ إليه 
بعضٌ السجَهَلَةِ ِن سفور المرأة أمامّ الرجالٍ بكلّ حالٍ. 

ويورد بعضهم كلامًا لماك في الرجالٍ يُيَمُمُون المرأة الميتةً 
بالثَرَاب”"؛ وجِعَلُوا ذلك لازمًا لكشفٍ أعضاءٍ التيمُم» والمرأةٌ قد 
بك من غير كسي ولق دبالف أن ا ایی ا المرأة لى 
ماك ولبس ا عي اها لكشليا من وزاع اقات 4 وهذا 
وهو ابثها وهي مَيّتةّه واستيعابٌ الأعضاء بالماءِ أشقٌ مِن استيعاب 
عضْوَيْنِ بالتراب لم يَقْصِدٍ الشارعٌ استيعابهما أصلًا. 


وحمل كلام مالكِ في مسألة النظر على كشفٍ المرأةٍ لوجههاء 
خطا يقعٌ فيه من لم يحفَق مذَهَبَهُ في التفريق بين العورئين . 

والمالكيّة يفرّقون بين عورة النظر وعورة السَّثْرِه ومنهم مَن 
يُظلِقُ عورة النظر والفتنة فَيَجْعَلٌ المرأة كُلّها عورةً مِن هذا الوجه؛ 
و و ق ا ف ا و بين أذ العراة كلها 
عورة؛ بدتها وصوتّهاء كما تقدَّم» فلا يجوز كشت ذلك إلا لحاجة؛ 


(۱) انظر: «البيان والتحصیل» (5957/10). 
(۲) انظر: «المدونة» .)551١/1١(‏ 


(۳) انظر: «النوادر والزيادات» (۱/ .)٥٥۲ 05١‏ و«البيان والتحصیل» (۲/ .)۲٤١‏ 


ا لجاب ف الع والؤظرة 


کا لها أر ذاو مكون مدتهل» او سوالها عا خرف و 


عندها)”* . انتهى . 


وأمّا أبو حَنِيفَة: فهو كمالِكِ في هذا الباب» يُفَرْقٌ بين عورة 
الستر وعورة النظرء فلا يُوجِبُ سترٌ الوجه والكمَّيْن لأنهما عورةٌ؛ 
وإنّما يوجبٌ سَئْرَهما عند نظر الرجالٍ الذين يُسَرُ عن مِثْلِهِمء وقد 
رايت كن يحت يثول الأبي بعد تي سيان اجكام التطارى لقم 
محمد بن الحسن كما في «الميسوط»)؛ يك ا «ولا باس أن 
ينظرٌ إلى وجهها وإلى كَمَيْهاء ولا ينظرٌ إلى شيءٍ غير ذلك منها؛ 


PT‏ م 


ولمّا اخَلَ لدى الناقل لمثل هذا الكلام الأصل. وهو علمٌ 
التفريق بين العورتَين ل عقوا إلى مذهب أبي حنيفة ما 
لا يُريده» وأعلامٌ الحنفية يَعْلَمُونَ مراده ويُدْرِكُونَ التفريقٌ» ويبيّنون 
أن الأصل التغطيةُء وأنَّ إباحة النظر في أحوالٍ للرجل لا ثناقض 
صل الستر مِن المرأة؛ فخطابٌ المرأة غير خطاب الرجل؛ قال 
اب ا عورا من تزه إلى ا داف 
إلى بعض المواضع منها؛ للحاجة والضرورة" ''. وهو هنا يريد 
غورة الظرنء 0 


ولذا؛ لا جد مَن يُبِيحُ مِن ال بحل 1 لويد تود اير فقت 


١2+ 


.)۲٠۸/۱۷( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٥١ _ ٤4 /۳( «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيبانى‎ )۲( 
.)١58/٠١١( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )۳( 


=۸ لساب ف الي والفظرة 
وجهها إلا في سياق الحاجة إلى النظر إليها في العقودٍ والحقوقٍ» 
ويُمَرّقُونَ بينَ أصل النظرء وبين الحاجة إليه» ويمَرّقُونَ بين عورة 
الستر وعورة النظر ؛ قال الطحطاوي في احاشيته»: «قولّه : الوجميعٌ 
بدن الحُرَّقَا؛ أي: جسَّدهاء قولّه: «إلا وَجْْهّها)ء ومن الشابّة مِن 
تفقو غوف اق ا غر 3 آي 

رهلا ماوعلا الحا وس ها كا اص 
وابن عابدين 0 وغيرهما . 

وأمّا الشافعيٌ: فلا يختلِفٌ القول عنه بوجوب ستر المرأة 
لوجهها لأجل النظر كقولٍ مالِكِ وأبي حنيفة» وما نقله المَرَنِيُ عنه 
فى سیر اترا الظاهرة: بالوجه والكمَيْن» فهو يريد عورةً النظرء 
وذكرّه في سياق عورة الصلاة؛ ولذا حمّل البيهقئٌ تفسيرّه ذلك على 
إبرازٍ الوجه والكمّيْن لنظر المحارم لا لنظر الأجانب؛ كما في «السُئنِ 
الا بوقدر بهذا الجعتى القطيث ا ا 
وابنٌ الرفعة وغيرهم. 

وقال إمامُ الحرمَيْن الجْوَيْنِيٌُ: «انّفْقَ المسلمونَ على منع النّساءِ 
مِن الخروج سافراتٍ الوجوه؛ لأنَّ النَطرَ مَظِئَّةُ الفتنقه””؟» وقال 


.)55١ص( انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»‎ )١( 
و540).‎ ۱۷۳ ١١/7 /5( انظر: «أحكام القرآن»‎ )۲( 

(۳) انظر: «رد المحتار» (۷۹/۲). 

(:) انظر: «مختصر المزنى») (ص”57١).‏ 

(5) انظر: «السنن الك (۷/ 66م و95). 

(5) «نهاية المطلب» .)١/١١(‏ 


ا حابي الع وَالؤظرة wî‏ 


أبو حَامِدٍ الغزاليٌ لما ذكرّ فتنة النظر بين المرأةٍ والرجل في 
اعات ذلم الا على مقر الرمان ت ری اوجرن 
والساة رحن مقيات""+ وغد أبو حامدٍ الغزالئٌ في «الإحياء» 
لكوت ع 


وقد أيَّدَ النووي فى كتابه «الروضة» الاتفاق الذي حكاه 


الو قال السهنَاتٌ ا «نقل فى «الروضة» وأصلها هذا 
ا سنا 


وقد 1 أبو العبّاس 0 الرفعة على عجوب تغطية ا 
لوضيينا فى السا إن عر أنامها الرجان» رنه قال ابن تب خن 
ابن الرفعة: ارايت كينا تتقاطر فروع الشافعية ف ا 


وقال السبكئ: «الأقرّبُ إلى صنيع الأصحاب: أن وجهّها 
وقنيا عورةٌ في النظر»'. التي : 

وفقهاء الشافعية يفرّقون بين عورة الصلاة» وعورة السَّثْرِ 
وعورة النظرء وأكثْرٌ الخطأ عليهم في نقل قول لهم ا 
وحمله على و حر ٠‏ 


.)٤۷/۲( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» .)١١١/۲(‏ 

(9) انظر: «روضة الطالبين» (557/0” -/7510). 

() انظر: «حاشية الرملى على أسنى المطالب» 2»)٠١97/”0‏ و«فتاوى الرملى» 
(/۰. ۰ ْ 

(5) انظر: «الدرر الكامنة» /١(‏ ۳۳۷). 

(7) نقله عنه الخطيبٌ الشربيني في «مغني المحتاج» .)5١9/5(‏ 


د لجاب فى اشع وَالفْطءة 
ما جاب في اشع والفطرة 


قال ابنُ حجر الهَيْتَمِيُ : «ومّن تَحقَّقَتْ نظَرَ أجنبيّ لهاء يلرّمُها 
سَْرٌ وجهها عنه؛ إل كانت مُعِينَةَ له على حرام فتأَتَمُ)”'". انتهى . 

وقال الرَمْلع الشافعن: CNET‏ 
- النووي - في «مجموعِه»» لكنّه فرّضَّه في الحرَةء رور سترهما 
في الحياة ليس لكونهما عورة؛ بل لكون النظر إليهما يوقع في 
الفتنةه . انتهى . 

وأئمة الفتوّى والتحقيقٍ مِن الشافعبّة يَنْصّونَ على وجوب ستر 
المرأةٍ لوجههاء وإنٍ اختلّف تعليلهم للستر؛ فأقوامٌ يوجِبُون السترٌ 
SENG el‏ 
ومنهم من 0-7 لمصلحة الناس 55 الفتنة ا کابي زكري 
الأنصاريّ» والشهاب ابن حَجَرٍ. 

والمعتَمَدُ عند الشافعيّة: ما اتّمَنَ عليه الرافعينٌ والنوويٌ؛ أنَّ 
تغطية المرأة لوّجهها واجبٌ لذاته؛ كما نقله الخطيبٌُ عنهماء ثم ما 
عليه الهَيْتَمِنُ والرَّمْلنُء وهو ما حكيّاه في هذه المسألة بلا اختلافٍ 
أن المراة بجت آن نظن وسهها عند رؤية الرجال لها 

وقد ملع اروئ من كشن الس لوجهها وكتزها عند المراة 
الكافرة إلا أن تكونَ مملوكة لهاء وقال: «هذا هو الصحيح في 
مذهب الشافعع»؛ كما نمل ذلك عن النوويٌ تلميذه ابن العَظار في 
«الفتاوى)7 . 


.)۹۳/۷( انظر: «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج»‎ )١( 
.)٤٥۷ /۲( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )۲( 
.)18١ص( انظر: «فتاوى الإمام النووي»‎ (۳) 


الات ف اشع اة 0 
| ااا 
وال النووي 0 || نهاج) : الويحرم نظ فل بالغ إلى عورة 


حرو كبيرة أجنبيّة» وكذا وجهها وكَمَيُْها؛ عند خوفي فِتْبَّ» وكذا عند 
الآمْن؛ على الصحيح» '. انتهى. 


ل و 
5 


وبعضهم يل كلانا ارو في «المنهاج» نقله عق القاضي 
فاق أذ ف اا اا و 
قار وهنا للق هة قارو ا فى كف المماة ادر 
ويُوجبٌ احتجابّها عنها؛ لكونها ليست من نسائها؛ كما في آية الزينة 
وما بعدّها؛ فكيف بالرجالٍ الأجانب؟! 

وقول القاضي عياض ضعَمَّه جماعة مِن أئمة الشافعية؛ 
a 5-6‏ الس ا وان ار ال 
وكير هم 

ولوك فقهاءٌ الشافعية مقاصدٌ الشافعيٌ وتفريقه بين عورة النظر 
وعورة الستر؛ فلا ينسبون للشافعيٌ جوارٌ كشفٍ المرأة لوجهها إلا 
في سياقاتٍ عورة الصلاة والسترء وإنما ينسبون إليه وجوب تغطيّتها 
لوجهها في سياق عورة النظر - يعني: وجو الناظِرِينَ - قال 
الشَّهَابُ: «ومذمّبُ الشافعيّ ن - كما في «الروضة»» وغيره -: أن 


.)5١ انظر: «منهاج الطالبين» (ص؛‎ )١( 

(۲) انظر كلام القاضي عياض في : «إكمال المعلم» (۷/ ۳۷)ء وكلام النوويّ في 
الشرح مسلم» (1894/15). 

(۳) انظر: «مغني المحتاج» .)5١9/5(‏ 

(4) انظر: «نهاية المحتاج» .)١188/5(‏ 

(0) انظر: «تحفة المحتاج» (/0/ 19). 


س لجاب فى الشَّبع الفط 
= ي اليش والفطرة 
جميعَ بدن المرأة عورةٌ حتى الوجة والكفٌ مطلقًاء وقيل: يحل النظرٌ 
إلى الوجه والكف إن لم بُحَفْء وعلى الأوّلٍ: هما عورةٌ إلا في 
الصلاقء فلا تبطل صلاتها بكشفهما) . انتهى . 


818 عي د 


وما يُنْسَبُ للشافعيّ ومالِكِ وأبي حنيفةً: العم تیر كلت 
وجه المرأة عند الرجالٍ الذين لا يجوز لهم النظرٌ إليهاء ولا e‏ 
أبصارّهم عنهاء خطأ شاع عند المتأجُرين» ولا يَسْتَطيعونَ إثباته عنهم 
صريحًا؛ وسببه عدم تتبّع أقوالهم في عورة الستر؛ وعورة النظرء 
والتفريق بينهما . 

وأمًا أحمدٌ بن حنبل: فالنصوص عنه كثيرة» وهو يِأْمُْرٌ بتغطية 
المرأة لوجهها؛ لكونه عورةً تسنّرٌه الحرة لذاته ولو لم تكن فيه فتنة؛ 
قال أحمة: اگل شیع + او هع سق ا ا 
المرأة عورة. وإذا خرجَث فلا يَبِينُ منها لا يدها رها 
ولا فُها؛ فان الت يَصِفُ القَدَمَ"؛ كما نقلّه عنه الحُلَال. 

قال الشيحٌ ابن تيميّةَ في الوجه في الصلاة: «والتحقيق: أنه 
ليس بعورة في الصلاة» وهو عورةٌ في باب النظر؛ إذا لم يُجُز النظرٌ 
إليه»” '"'» وقال مبِيّنًا الفرق بين عورة النظر وعورة الستر: ال 
العورةً في الصلاة مرتبطة بعورة النظرء لا طردًا ولا عكسًا. 


. )37177/5( انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)77”  ”١ص( (؟) انظر: «أحكام النساء عن الإمام أحمد)‎ 
.)۲٤/٥( انظر: «الفتاوى الكبرى)‎ )۳( 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١١5/55(‏ 


ا لجاب ف الع والفظرة 


7 تغطية المرأة لوجهها بِينَ التشديد والتيسير : 

من نّلرَ في الأحاديثِ والآثارٍ بعد فرض الحجاب» وجدَ أنَّ 
نساء المؤمنين والصحابياتٍ والتابعياتٍ ونساءَ الصَّدْرٍ الأول على تسر 
تام ؛ يُعَظِينَ وجومَهْنَ » فضلا عن غيرٍ ذلك ه بق ا ان إلى 
SS e‏ 
ا يناه قال : اكانث أ سَلَمَة لا ضَعْ جلباتها وهي في 
اليت؟ طلبًا للقضل». 

وقد تقادمٌ الزمَنُء وانَّسَعَتْ رقعة الإسلام» ودل فيه مِن 
العرب والعجم» مع رسوخ عاداتهم السابقة فيهوء فكان أت 
الإشادم والفاتحون لون بتقرير الوك واضول الذين فيهم؛ 
يتدَرجون في الام ولأ وق قرغا إل وقد يوا صله 

ومع قوَّةٍ الإعلام وتسلّط أيادٍ غير أمينةٍ عليه؛ تُبْعِدُ الفضيلةً 
وثّقَرّبُ الرذيلة» شاع السفورٌ في أكثر بلدانِ العالم المسلم» و 
أجيال عيوتها على حال ا عليهاء ثم نظَرُوا في الأحاديث 
والآثار وهَّذّي نساء المؤمتين في الصَّدْرٍ الأوّل» فَاستَثّْلُوها؛ وذلك 

وخرجَّتٌ مدارسُ فقهيّةٌ مهزومة ر أن تطوّعَ الآياتِ 
والأحاديك والاناه لهذا الواقع البعيدٍء وتقرّبَ الفجوة بين المسلمين 
ودينهم» وانشعَّلْتْ نفوسهم ا الإسادم الوا 


.)141/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 


لجاب فى اشع الفط د 
|0114 ي اليش والفطرة 
لا تفصيل الواقع على الإسلام» ورنها یکون بعضٌ منهم صادقِين» 
زافلت هذه المذرسة فى تبديليا» ولكها افق على شدة التي 
والتتبع لنصوصس 0 اله نا ميك أو س عا 3 E‏ 


ولاف أو مده و أو معي رقع أو موقر حون 


عق كدب التاريخ والسير؛ وأذهانهم مهكمّة بإيجادٍ ما يوافقٌ الواقع» 
ا ا عر ال لمُحكم! 


وكأنّهم رانو ايدان إن لك عورات السا بالات 1 


4 


و 


ريا اصوني 1 انوس ابن ويه بتر 
e E ge‏ 
كشب ساق الا ازداد الواقعٌ بعدّاء ازدادوا للنصوص بترا . 

وبحت لر سن عله المترسة الهاو وبين منهج الأنبياء 
في تقريب الحقٌّ رالا فيه» فإِنْ كان النامن في بلدٍ بعيدِينَ عن 
اة فيجبٌ دعوتهم الى سا ال ٠‏ وتخلیرحم ين أصول 
الباطل قبل فروعه» فكل ذنبٍ عظيمء بلي وس مدر عت 
الك فان الحم حرمت لأا تك Ey‏ كانت لد 
في بلِ» فاته يبدا بها ويُتغاكل غما كان من جنها ين الصغائر 
كالدّحَانٍ ونحوه؛ حتى يستقِرٌ الأصل فينتقَل إلى الفرع. 

وكذلك إِنْ كان الرَّى ينتشِرٌ في بلي فنْهَوْنَ عن الزنى ويتغادل 
عن وسائله» حتى تَتوطّنَ النفوسُ على تحريمه» ثم يُتدرَّحٌ في ترتيب 
الوسائل بحسب قُرْبها مِن المقاصِدء فأقرّبُ وسائل الزنى: الحَلُوة 
نيا ثم يَلِيها الاختلاظ في التعليم ا والتغافل عن 
الوسبائل ا بے اا 


E‏ ا وال 

م ا 0 050ا0ا 7 gg‏ وا 
لسح ها 

o 3 0 و‎ Ee 

3 اختلاة الملا ان والتدرج بالستر والحجاب: 


وإن كان البلدٌ في غُرَي ” َؤْمَرٌ المسلمات بتغطية عورة الستر قبل 
عورة النظرء ج وطن نفوسَهُنّ » و بما دونه» وهكذا لا يوْمَر 
بفرع لم يثبْث أصله. فالنبيئّ بي كان يبت الأصولَ قبل فروعها. 

وقد كاين البلدان في قربها وبعدها عن الإسلام چ 
كرارق الإذايات ا و شي کل اھا إليه هق ارب 
إلى الخَيْرء فتَذعَى إلى ما بعدّه. 1 

وقد تَمْدَحُ في بل ما تدم في خر وإن كاتا في زمن واحدٍ؛ 
اک ال البلدان في عَري» ويال أخرى في احتشام؛ فتَمْدَحَ 
المت إن غطك رامتها ولو أَبقَتْ وجهّهاء ول الم إن 
کشت وجا وإن غت ر ها لأنّ الأولّى اقتريّث إلى الحقّ 
فتَمدَحٌ ولو لم تصل إلى الخير 8 والثانية ابتعَدَثْ عن الخير ذم 
ولو لم فصل إلى ال القاء فر وي ايف الل و اير 
المُذْبر» فشاربٌُ الخمر والدَّحَانِء إِنْ ترك الخمرّ وحدّه مُّيِحَ» وتارك 
الخمر والدخانء إن شرب الدخانَ وحدّه ذم ولو كاتا جميعًا عند 
ا يندم سواءً» ولكنّ هذا مقبل ا المَنْحَء وهذا مدبر 
فاستحَقٌّ الذَمَّ والمقبلٌ إلى الخير غيرٌ المدبر عنه» وإِنْ كانت نقطة 
الالتقاء واحدةً. وين القصور النظرٌ إلى الصُورَةٍ الظاهرة فقظ مِن غير 
نظرٍ إلى كل واحدٍ منهما: «مِن أينَ جاء؟ وإلى أينَ يذهب؟». 

وإن كانت الفروعٌ تَصُدَُ عن الأصولٍء سكت عنهاء ولا يجوز 
صَدَّ الناس عن أصولٍ دينهم بهاء فإِنْ تمكّنَ النامنُ من الأصولء 
َِلُوا الفروعَ وأْدْعَنُوا لهاء وإن لم يتمكّنُوا زادثهم الفروعٌ صدّاء وقد 


لجاب في الشَرْعوَالفِظوَةٍ 
= ي اليمج والفطرة 


روّى ابن سعدٍ في «الطبقات»؛ أن عمرّ بنَ عبدٍ العزيزٍ كَتَبَ وهو 
خليفة إلى عامِله على خُرَاسانَ السبَرّاح بن عبدٍ الله الحَكَمِىّ مره أن 
يدعُوٌ أهلَ الجزية إلى الإسلام» فإن أسلنوا قبل إسلاتهمه وو 
الجزية عي + ركان لهو .ما للمسليين: وعليهم ما على المسليين؛ 
فقال له رجلٌ مِن أشرافٍ أهل خُرَاسانَ: إِنّه والله ما يَدْعُوهم إلى 
E‏ إلا أن توضع عنهم س فامتجنهم الان فقال: آنا 


ردم عن ا بالختان؟ هم لو قد اسو فسن إسلامهم» 
كانوا إلى الطْهْرَّة أسرَعَء فَأسلَمَ على يده نحوٌ مِن أربعة آلافي”"' . 


8 © أحاذيث مُشكلة في الججاب: 


سم 


لا يلو باب مِن أبواب أصولٍ الذين ولا فروعه من آیات أو 
أحاديتٌ مُسْتبِهَةٍء تخالِف في ظاهرها المحكمات البيّناتِء فإِنْ جار 
ذلك في الأصولء فإنّه في أبواب الفروع مِن باب أُوْلَىء وفي أبواب 
حجاب المرأةٍ ولباسها يُورِدُ بعص الكُتَّابِ أحاديتٌ تُخالِف المُحكمَ 
لبَيّنّ» منها الصحيح» ومنها الضعيف» ومنها ما لو وضع في موضعه 
ولم يلع به العام لاستقامً للناظر الحكمٌ» ولكن استَعْمل كثيرٌ مِن 
الآأحاديث الظنيّة في نقض القطعيّة» والآحاديث المشتبهة في نقض 
و لايك المتعلّقةٍ بأبواب الحجاب : 1 


الأول : قصة قِصَّةٌ أسماء بنتِ أبي بكر : 


ت 
.4 


وهو ما رواه أبو داود» عن عائشة وا ؛ أن اسا يقت أب 


بكر دخلث على رسول الله بي وعليها ثيابٌ رقا ق» فأعرّضٌ عنها 


.)۷١ /۷( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبير»‎ )١( 


اا _ے 
المتجابيالتعواظر ل 


يعولل لله کیا وقال : (يا أَسْمَاء! إِنَّ المَرْأٌَ إِذَا بَلَعَْتِ المَجِيضَ» لَمْ 
تصلخ أَنْ یری مِنْهًا إل هَذَا وَهَذَا)ء وأشارَ إلى وجهه rT‏ 

يرويه سعید بن بَشِيرِه عن قتادةً» عن خالِدٍ بن دُرَيْكِه عن عائشة. 

وتعالد جن داك لم يَسْمَعْ فخ عاكشة» قاله أبو داوةء 
وأبو حاتم 

000 ب یر الأزدئ؛ وإن كان صدوقًا في لسانه؛ إلا أنه 
ضعيفٌ في حفظه. وق ضكته حمل واد بِنْ المدينيٌ» وأنو داود؛ 
والساف ١‏ وقال اين ال ك تروك ترب 
يحدَّثُ بها عن قتادةً؛ قاله 0 بر والساچی (©» 

وقد تفرد سعيدٌ بن بَشِيرٍ برواية هذا الحديث عن قتادة 
وكرت قي ف ا Es‏ عن فاكشة: .ومرة 
أخرى يجعَله عن خالِدٍ بن دُرَيِكِ عن أَمّ سَلَّمة" . 


8 


وخولفت فيه سيدا الد هشام الدشتوائق» وهو من أوثق 


)١(‏ أخرجه أبو داود :»)5٠١5(‏ وقال: «هذا مرسّل؛ خالدٌ بنُ ذُرَيِْكِ لم يدرك عائشة». 

(۲) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 859 .)١‏ 

(۳) انظر: «سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة» (777)» و«العلل ومعرفة 
الرجال؟ رواية المروزى وغيره» (884) :واسؤالات الأتجري» (5/ البستري): 
و«الضعفاء والمتروكين» للنسائي (۲۸۲)» و«الجرح والتعديل» 7”0/١(‏ و۳٤٠‏ 
وة/5 - ۷). 

.)۹٤/٤( انظر: «تاريخ ابن معين؛ رواية الدوري»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «الجرح والتعدیل» (۳۲۱/۱ - ۳۲۲ و٤/۷)»‏ و«إكمال تهذيب الكمال» 
(ه/ :5 5). 

(5) انظر: «الكامل» لابن عدي (۳/ ۳۷۳). 


لجاب في الشَرْعوَالؤِظوَةٍ 
= ۱۸ ي ليمع وَالفطرة 


أصحاب قتادة؛ فرواه عن قتادة مرسلا : (إِنَّ الجارية إذا حاضّت لم 
يَصْلحْ أن يُرَى منها إلا وجهّها ويّدَاها إلى المَفصِل)؛ أخرجّه أبو داود 
فی الما 


وتابعه مر عن فاد بلغ عن الت عه فذكر محناة؛ 


أخرجّه عبد الررّاق» وعنه الطبري . 


وله طريقٌ آخَرٌ: أخرّجّه الطبرانئٌ والبيهقَيْ» مِن حديث 
ابن لهيعة» عن عِيّاض بن عبدٍ الله؛ أنه سَمِعَ إبراهيم بن عبَيّدٍ بن رفاعة 
الأتصارى كير عن ابد أظنه عن اسما كن ية اها قلت 
5 و 1 ا e‏ ء۶ ا Ds‏ 
دخل رسول الله 5 على عائشة بنتٍ أبي بكر . . . فذكرَ نحوّه 1 
ا ب حت ا ر ا 
مااي كوي رول الا ار ایت ا ودي 


را لل اللعدييق ن فيه ر ب الا 


را تنج مقر عذا. الأنكان ااا له فا عن قا 


دنفسه ! 


.)575( أخرجه أبو داود فى «المراسيل»‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/01)» ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» 
٠ .(4/۷(‏ 0 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبيرا (5؟/57١1- ٠٤١‏ رقم ۳۷۸)ء و«الأوسط) 
(۸۹5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (85/19). وقال البيهقَيٌ: «إسناذه 
ضعيفٌ) . 

(:) انظر: «تهذيب الكمال» ٤)۸۷ /٠١(‏ -007). 

(5) انظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ 7097) . 

(5) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (۳/ 0۰( . 


ناا تر ١‏ چ پڪ 
يي 0 


ومن وجوه نكارة الحديث: أن أسماء بنت أبي بكر أكبّرُ من 
عائشة وكذلك فإنها ر وره يه 0 


و و ار ۰ 


ب نكر e‏ 

إلا أن يكونَ حديتها الأَرَّلُ عن عَوْرَتِها عند مَن يدل عليها 
مِن أهلها ومحارمهاء وليس الأجانِبَ» فقد صم تستّرّها عند 
الأجانب؛ فلا يُصَارٌ إلى غيره. 

الثاني : حديث المرأةٍ الحَنْعَميّةِ: 

وهو عا رواة الشييخان: عن عد الله ابماس اء قال: كان 
لمر ريت الب نلق فجاءت امرأةٌ مِنْ حنم > (وفي رواية: 
وَضِيئَةُ)» فجعَلَ الفضل ينظرٌ إليها وتنظرٌ إليهء (وفي ر واية: أعجبه 
خُسْئْها)ء فجعَل النبيئُ كل يضرف وجة الفضل إلى الشقّ الآخَرِء 
فقالك: إن فريضة اللو ادركث ابي فیا كيرا لا يدث عل الراحلةء 
أفأحجٌ عنه؟ قال: (نَعَمْ)؛ وذلك في حََةٍ الوداع' 


7 وبیان ما أشكلّ فيه من وجوهو: 


أولا : و ياه في حَجَهِ 
لِيَرَاها فيترَّوجَهاء كما جاء ا ا 0 


(۱) سبق تخريجه (ص58). 
(؟) أخرجه البخاري ١5١7(‏ و805١‏ و850١‏ و٩۳۹٤‏ و5778)ء ومسلم .)١774(‏ 


الاق اشع والؤطرة 
لرسول اله ل رجاء أن يتروجهاء قال: فجعلت ألتَفِتٌ إليها» وجعَل 
رسول الله يل يأحُذ برَأسِى فيّلویه» وكان رسول الله کا لی حتى 
رمى جَمْرَةَ العَقَبَةه؛ أخرَجه أبو يَعْلَى بسن صحيح''". 
وديا >- ۾ ا 0025 o‏ 1 

والنبي ل نَهَى عن الجِظبَة في الح TT‏ 
لحو لوعن ون كاقة ها ف ا ة غالًا ؛ فالنبئٌ كك 
الم فو جما ؛ كما فعل بِصَفِية ومارية القبطيًة ا . 


0 


ااه عاد E TT O‏ الى و 
> عن علي بن أبي طالب طبه مرفوعًا» sS‏ 
صحيح عن ابن عباس ها اك وشا الوصف: EEL‏ 
عادةً على الإماءء لا على الحرائرء والأَمَةُ ليست مخاطبةً بالجلباب 
وتغطية الوجهٍ كالحُرَةٍ» وإلى هذا أشار البخارِيّ في (صحيحه)؛ 
ج أورّدّه في سياقٍ عورة النظرء وعلى هذا بوّبَء وساق قبل هذا 
الحديث قولّه: «وگرة عطاء النظّرٌ إلى الجواري التي يُبَعْنَ بِمَكَةَ؛ِ إلا 
ا ا ي ر ثم ذكرَ حديث الختعميّة ب | 


EE,‏ لأنها نَسِيرٌ غادية ورائحة في خدمة 
أعلياء. کا نے ا ا قال ا وا ا غد 


ھم جر 


ف بريه 4 [الخا ٠‏ ]ة وة EE‏ ومن ايه الموار في لحر 


.)51/91( أخرجه أبو يعلى فى «مسنده»‎ )١( 

(۲) كما في حديث عثمانَ بن عَفَان ديه عند مسلم .)١509(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (885). 

(:) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (590140). 
(5) انظر: ااصحيح البخاري» (۸/ .)0١ - 5٠‏ 


تتاف القع لظ ل 


اار4 [الشورى: ۳۲ء وقوله: چو الور سات فى ار الكل 
[الرحمن: 5؟]؛ للها تجري بخدمة الناس وحَملهم ومتاعهم . 


0 


وقد تطلِق العربُ الجارية على الحرَةٍ يُريدون الشابّة» ولكنّه في 
حديث الخثعييّة قال: جاريةٌ شابّة ويَندُرُ جدًا الجمعٌ بين اللفظين 
للحُرّةء وربّما لا يوجَدُ في كلام النبيّ يا ويَندُرُ جَرَيائْه على ألسنةٍ 
الصحابة والتابعين» والأصل عند إطلاق لفظ: «جارية» وحده أنّها 
َم وهذا الغالبُ في الأحاديثِ والآثارء وهو كثيرٌ شائعٌ» ولا يُنتقّل 


و من 


ف ال سا او قيا ومن ذلك اطا دعا اة ة معروفة الحرية 
للتدليل على صِكَّرِهاء كما أظلِقَ على عائشةً في الإفْكِ" فإطلاق 
لفظ «الجارية» على الأَمَةٍ مَةِ لا يُختاج إلى قرينة وسياق؛ له الأصل. 
وإنما بختاج إلى القرينة والسياقٍ في إخراجه عنها وإنزالِه على 


الحرّة. 


> 


النًا: المرأةٌ تكون أْمَةٌ ولو كانت مِن نسبة قَبَلِيّةِ لكونها سي 
فقد بعت النبيّ كَل إلى حنم سرايًا , مِن أصحابه» منها عام تسعد 
وجاؤوا منهم بسي رجالا وتسا وقد ذكر ابن سعدٍ في ١‏ «الطبقات) 
سَرِيَةَ فظبة , بن عامرٍ إلى فم بناحية , oS‏ 
0 ثم قال: «وقكل قُظبَةُ ؛ بن عامِرٍ من تل - يعني: مِنْ نعم - 
وضا لوأ العم والشاء». والنساء إلى المدية)”'*. انتهى . 


)05 انظر: «صحيح البخاري» 1V)‏ و5111 وا٤ا)‏ و٩۷0‏ و559؟/), و(صحيح 


مسلم» (١١؟١‏ وءل/الا؟). 
(۲) انظر: «الطبقات الكبير» .)١587/5(‏ 


يجاب ف الشَرْعوَالفِظرَةٍ 
111 ي ليمع والفطرة 


وقد تكون الأَمَةُ والعَبْدُ أعرابًا؛ فان الأعرابئَ: اسم للأحرار 
والعبيق؛: لمن كان فى البادية ولى کان أعجهنا: 
وابعًا: أن هذا الحديت لا أعلم من استدل به من أهل القرون 
اللات على فال كشي العراة ال لرا وها بوردوله ف 
ا الل ينظر الربيل ل كف المراة» لاك ا الوسه 
خاصٌ بِالحُرَّةء والنظَرٌ المحَرَّمُ عام للجميع؛ للحرة والأمَةٍ. 
Eo ENG Ee,‏ 
أا وعذها أن اوها ره فالری معثى بيقوة پاس پل قد یکرن 
الابنُ حرا والوالدٌ عبدًاء فيَمُنٌ الابنُ على أبيه» فَيُعْيَقُهء قال كلا : 
(لا يَجْزِي وَلَدْ وَالِدَهُ إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلوكا مُيَسْترِيَهُ يعْتِقَُ)؛ أخرجه 
2020 
وحَحٌ العبدِ عن الحرء والصبيّ عن البالغ» صحيح بالاتفاق؛ 
وإِنّما الخلاف فى إجزائه عن الفريضة» والعاجدٌ المُقَعَدُ لا فريضة 
عليه؛ لسقوطها بعجزه» وإِنْ حُحجّ عنه» فالأَخِرٌ صحيحٌ له» وقد ذهَبَ 
بعض الفقهاء : إلى صحَة نيابة العبد عن الخرّء وإجزاء ذلك عنه؛ 
يَشْتَرِطوا الحرية في النائب . 
وهو أنَّ سُبَيْعَةَ بنك الحارثِ كانّتْ تحت سعدٍ بن حَوْلةَ فتوفي 


عنها في حَبََةٍ الوداع وهي حامل» فلم تَنشَّبْ أن وضَعَتْ حَمْلّها بعد 


. أخرجه مسلم (١151١)؛ من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 


لجاب ق الف والفطرة FI a‏ 
7 
وقاثة» فلما نعلت من تفاسياء. جلت للخطاتب» فدخل عليها 
أب 0 فقال 0 ما ا جير 
وعَطْدٌء قالت شُبيِعةً: لما قال لي ذلك؛ جَمَعْتُ علي ثيابي حي 
مستت اتيت وسول اله علق فا قن دلت قافتاني بأني قد 
خلت حين وت حملي وار لی بالتزرج إن. ا لی احرج 
العديك الخارى وسل 


0 نان ما أشكل فيه من وجوو: 

أولا : لین في شيءِ من الا خافیٹ أنها کا ادد لوجهها 
وإنمانواي ږو السنابل زيتتهاء واستنكرٌ ذلك؛ يظْنْها في يها 
والمعتدَّةٌ بوفاة زوجها معت من الخِضّابء وهو في الكفٌ. 
الكخل وهو في العَيْن لا يسترُه النَقَابُء ومُيِعَتُ مِنَّ الثياب المُرَعْمَرة 
وَالمُعَضْفَرَةء ومنَعّ بعضٌ الأئمةٍ كمالِكِ وغيره نين ا يلاك 
ولو غاا وکل هاور ری ولا يلزم رؤية الوجهء والمتشابهات 
لا يجورٌ أن تكونَ أصولا يُبْنَى عليها أحكامٌ. ولا قاضية على ما هو 
أصرحٌ منها وأحكم وال حرم الزينة على العجوز مام الرجالٍ: 
<رالترمذ ین الک الى 8 بن يكنا کے لیے حع ل 
صت فاب عر مرت ة4 [النور: »]٦١‏ فكيف تجار 
الزينة للشابّة الحُرَّةِ بص مشتَبوء ولم يقل بجواز بروز الشابّة بزينة 
وجهها للأجانب أحدٌ مِن الصحابة ولا التابعين. 


.)١5854( أخرجه البخاري (۳۹۹۰)ء» ومسلم‎ )١( 


GEE‏ لجاب في اليتَرَع وَالفِظوَةٍ 

ا أن زوج س الأسلمئة موك ولس اء وهعكذا ينص 
عليه أئمة السير؛ كابن إسحاق» واب بن شام والواقدي» وابن حِبّانَ 
وابن عبدٍ البَرّء والبلاذري» و ي اي بن الجُوزِيٰ› e‏ بن 
حَبِيبَ» واب بن الأثير ؛ ولكنّهم يختلفون في أصله: ا 
س هن ڏج أن عولى خن هوالي قارس». وإ له بعضيه 
اي کار فإن لو ا وَلَاءَ؛ كما قال ي : (مَوْلَى 
القّوْم ينهه1”. وسعدٌ بنُ حََوْلةَ مَوْلَى قديمٌ. رل كذلك 
لسعد بن أن الْسَرّحء كنا ذكرة البلاذري ف «أنساب El‏ 
ولذا جاءَ في «الصحيح» E,‏ نايا كانث تحت سعدٍ بن حَوْلة 
وهو في بَنِي عار“ وهذا غالبًا يُظْلَقُ على الموالي والحُلَمَاء 
لا على الح e‏ النسي». فالخر يقال فيه غالبا اين بتي 
قاتا بوالجولي الات يقال فيه غالبًا : «في بني فلان». 


e oa o Ss, 
كيِسْبَةٍ زوجها سعدٍ لبي عامر؛ فان العرَبَ لا ترو الحرائرٌ العبيده‎ 
وليس مِن عاداتها ذلك» والخروح عن هذا الأصل نادِرٌ يَفتَقِرٌ إلى بينة‎ 


() انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص۷١٠)»‏ و«سيرة ابن هشام) (1/ 59" و۳۹ 
و585). و«مغازي الواقدي» .»)١56/١(‏ و«الثقات» (۱۸۹/۱ و”9/١١١),‏ 
و«الاستيعاب» (ص٤۲۸)»‏ و«آنساب الأشراف» (۲۲۲/۱)» و«تلقيح فهوم 
أهل الأثر) (ص”5١)»:‏ و«المَحَبَّرا (صالا؟ و۲۸۸)» و«أسد الغابة» 
١9١/9‏ ؟19). 

(۲) أخرجه أبو داود »)١50٠0(‏ والترمذي »)٦٥۷(‏ والنسائی (7١1١)؛‏ من حديث 
أبي رافع مولى النبي ئي . 

(۳) «أنساب الأشراف» (۲۲۲/۱). (:) «صحيح البخاري» (۳۹۹۰). 


شتط امه ند انه 
تنقله » وكانت 0 0 ولو كان مُعْتَقا ؛ وهو 


ن 


3 


ربق لم أاة جطبة زب بدي شف . واس ستشفع بالنبيّ يو E‏ 
رلا قن تَفْعَلُ؛ إِنّهَا ها أَكْرّمُ مِنْ لِک نَسَنًا). . وفي وا ١فَإني‏ 
ب 0 2 

خير منه حسا) 


منها: أن النبىّ يا يكن لَب أن ود إن خرّجَث من عِذَّيَهاء 
ولم جلها إلى لها وأهيها لدري قا نيا وتيب 

ومنها: أن النبئ بي هو الذي أنكحَها؛ ففي البخاريّ: 
«فأنكحها رسول الله وله" وهذا لا يكو في الحرائر؛ فإِنً الح 
يزوّجها عادة د وقد يروج الأَمَةَ غيرٌ مَوَالِيها؛ كأنْ تكونّ مَوْلاتُها 
امرأة أو كانّث شِرْكًا لرجالٍ كثير بإرثِ أو غيره» فيرّوٌجَها الحاكم . 

مها آن أبا الستابل حكن غلبياء. ولا تذخ على الشرى 
بخلافِ الأمَةِ؛ِ لما في «الصحيحين»» من حديث عَمَبة بن عامر؛ 
قال ية : (إِيَاكُمْ وَالدُعُولَ عَلَى الشاي . ا 

رابعًا: أنَّ دخول أبي السنابل عليها ورُؤْيَتَهُ لها رؤية راغب 
بالخطبّة لها؛ وهذا جائِرٌ؛ ففي «البخاري» : وکات أن السنابل 8 
0 ونظر الرجل للمراًة التي رت في نکاجها في 7 
(۱) أخرجه ابن جرير (۲۷۲/۲۰). (۲) «صحيح البخاري» (44:09). 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 
)€3 ااصحيح البخاري) (5909). 


لجاب في الشَرْعوَالفِظوَةٍ 
= ي ليمع والفطرة 


ت ها الكبرى وة كانك أو طلاقا ‏ جات ,ل ل طت 
ولا تَوَاعَدٌ حتى تخرّجَ مِن العِدَّة. 

خاسًا:: أن دعول ہی الال على س کان فى حرا 
كما جاء في «الصحيح)». ولم تكن بارزةً بزيتيها في الطَرّقاتٍ. 

وأمّا عِدَةٌ وفاة الزوج فلا اعتبارَ فيها بالحَيُضء بالنّصٌ 
والإجماع؛ وإِنَّما ِالأَشْهُرِ للحُرّة والاَمَة ولم يثبّث أن النبت كلل 
بين ل ينيو هذ افر للساء حر أو ماف وا ييخ لها 
انتهاء عِذَّتِها بالوَضْع» وإنما في الأحاديث قول غيره لها . 

ويُجْمِعٌ العلماء على أن الأَمَهَ الحامل كالحْرَة إِنْ توفي عنها 
د OD es 2 a e A‏ ی م 
زوجها: انها تعتد حتى تضعٌ حملها . وإن كانت غير حامل» 
حه العا فى أن و اا عا اف ين د اا 
رذعب يعض السلقيا. كانس سيرية» ومكسول؟ كما هراة ايد 
اهاه ررد جاع مق اه الظاهر . إلى أن هد اله 

1 1 080 

كالامة . 


ر 5 4ء و 1 7 35 0 
وجعل مالك وربيعه واحمد ‏ فى رواية - ومجاهد وا 
ومر بن عبد العزيز. الأمة المعكذة بالأشهر كالحرة؟ تعتل ثللاقة 
چ3 
اشهر 5 


. 075 ۷١ /۷( انظر: «المبدع»‎ )١( 

() انظر: «المبدع» )۷/۷ الا 

(۳) انظر: «المحلی» (۳۰۸/۱۰)» و«المبدع) وكا . 

(:) انظر: «المدونة» (8/5 - 2)9 و«المبدع» (AE _ A/V)‏ 


لجاب القع الي ١‏ 


Tey‏ نقذ لان إن فاتك مهايا نا 
ين بضع للها 

0 م الوّلْدِ لو مات سيّدّها وزوجُها معًا ولم تَعْلّم الأول منهماء 
ا ل قاله غير واحدٍ من الفقهاء ۽ من 
المالكيّة وغيرهه'") 


2020 


الرابع : حديث سفعاء الخدين : 


وهو حديث جابرٍ بن عبد الله وه » قال: : شَهِدتٌ مع 
رسول الله بي الصلاةً يومَ العيدِء فبدَاً بالصلاة قبلَ الحُظبَةٍ بغير أَذَانِ 
ولا إقامةٍء ثم قامً متَوَكّئًا على بلالء فأمَرَ بتقوّى الله. وحَتٌ على 
طاعَتِهء ووعَط الناسَ وذَكرَهمء ثم مَضَى حى أتى النساء» فَوعَطَهُنَّ 
وذكَرَهْنَّه فقال: (تَصَدَفْنَ؛ فَإنَّ أكْتَركُنَ حَطَبُ جَهَنّمَ). فقَامَتِ امرأة 


ام 


ف عنقلة ا ا فقالّتُ: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: 
(لأَنَكَنَّ نُكَثِرْنَ الشَكاةَء وَتَكَفْرْنَ العَشِير)» قال: فجِعَلْنَ يتَصَدَّفْنَ مِنْ 
خُلِيّهنَ يُلْقِينَ في ثوب بال مِنْ اريه وحَوَاتِمِهِنَ”". 
7 وبيانٌ ما أشكل فيه من أُوجَه: 

أولا: أن المرأة المذكورة لا يُجِرّمُ بكونها خُحرَّةٌ شابّة وظاهِرٌ 
a a‏ التنعة" كوت وسوا د أو 


تغيرٌء وغالبًا ما يَصِيبٌ كبارَ السَّنّ أو الجواري؛ لكثرة بُرَوزِهِنّ: 


١2+ 


.)005 /5( و«الأم»‎ »)١١//5( انظر: «المدونة»‎ )١( 
.)٤/۸۸٥( أخرجه البخاري (9408 و١951 و918)» ومسلم‎ )۲( 


لجاب فى اشع وَالفْطءة 
GD‏ ي اليش والفطرة 
وای اعا الحَدَّيْنَ) نظيرَ ما في (صحيح البخاري»» قالث 
أم سَلمَةَ وبا رَأى النبيئُ كي في بيتِها جاريَةَ في وجهها سَفْعَة 
E OT O DE CC RN‏ 
كانت جارية. 
نان : يَعْضْدُ أن سَمَعَ الحَدَيْنِ يكون في قواعدٍ النساءء لا في 
الجراة الشابّة الحسناء» ما في رواية اخ اي 
الحديث» قال: امن سفاة التسَاءء ما الحَدَّيْنَ)'” ؟ يعني : من 
أل التسباء E‏ 0 رواه اا داد 0 0 
ا اه الین کهاتین 0 القِيَامَةِ ER E‏ ير 
آمَتْ مِنْ زَوْجِهَاء ذَاتٌ مَنْصِبٍ وجَمّال» حَبَسَتْ تَفْسَّها عَلَى يَتَامَامًا 
حتی بَانوا أو ل 
وإئما دک جار اه قولة+ اشقلة النساء»ة لي أنينا ليست 
مما يِن الناظرَ إليها . 
ثالًا : أن ا ا في يديع رده وصف وجه ال 
و تفرد به عبد الملك» عن عطاء.ء عن جابر؛ أخرّجه ا 


و مه ج )٥(‏ 
وقد روا عن جريج ؛ عن عطاءء عن جابرء ولم كيو 


٠ 3 ك1‎ 


.)٥۷۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 0 رقم »)١557١‏ والنسائي .)1١51/6(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (59/5 رقم 005٠515)»ء‏ وأبو داود .)0١59(‏ 
)٤(‏ فى «(صحيحه) .)٤/۸۸٥(‏ 

.)*/886( كما عند البخاري (411 و4۷۸)ء ومسلم‎ )٥( 


المتجناب ف الع والؤطارة eT‏ 


اا د هد ديق جباعة يه الهاي رها 
ان A)‏ | و (N). rg‏ أن عنا )0 أ 04( 
بن مسعودٍ . وابن عَمّرٌ ٠‏ وابن عباس ٠‏ وأبو هريرة › 
وأبو سا وا ولم يَذْكُرُوا سفُورَها؛ ولذا قِيلّ بشذوذ هذه 
اللفظة في الحديثِ» وإن كانت محفوظة فلا يُعْلَمُ كونها قاعدًا أم أُمَةَ 
أم رةه وفي المحكم حُبَّةٌ وني وكفاية» والمُتشابهاتٌ لا يُقضَى 
بها على المحكمات» والله أعلم. 

وبهذا ينهي المقصودٌ مِن هذه الرسالةٍ» ولم تكن الغايةٌ منها 


قزل الأنلةتولاسرة انوا التقواء E‏ هذا النات ليد كه 
ولا حضرء والمرادٌ هو إعادةٌ ما رُخَرِحَ مِن الأدلة والأقوالٍ إلى 
مواضعهاء وبيان مُحَْكمِها مِن متشابهها؛ فإنَّ مِن الأدلة ما كان على 
موضع عند العلماء يعرفون سياقَهُ ومنزلةً دلالته بالنسبة لغيره» حتى جاء 
ال ال ارفس ل ها لا وو اما قن 
الباب» واستنبط منه ما جعل تجديدًا للدين» وما هو إلا قول دخيل 
لا يُعرف في قول ولا عمل سالف» والله أعلم وأحكمء وهو الموفق 
للهدى والسداد» وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وا 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» ٩۲۱۲(‏ و4717). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري (2)98 ومسلم (AA)‏ . 

.)۸۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم 8١(‏ و٩۸۸).‏ 


الحجابُ في اليَرْعِوَالفِظرَةٍ 


جاءت الشرائع السماوية بأصلَيْن عظيمين TT‏ 
تواقُقُ الفطرة والشريعة امس د تيوه بس 
تبديل الفِطرٍ والشرائع ا 
الشريعة أسرعٌ في التغيير مِن الفطرة 0000 
ا ١ 0 7 ١‏ أسهل من خروجها منه ار 


2 


جميعٌ الأنبياء يَدعُون إلى حفظ أصول الفطرة مع التوحيد 
تغييرٌ الفطرة أخطَرٌ من تغييرٍ سنن الكَوْنِ a‏ 


قصةٌ آدم وحواءً وما فيها من عفافٍ الفطرة والطبع 00 
الإنسانٌ يمكنُ أن يتطبّمَ ويألّف ما يُخَالِفُ بعض الفطرة . 
*# الحجات .. اة وعادةٌ ب7“ب10 1 1 ا 23213173113731 
اختلاف الناس في حدودٍ فطرة السّثْر N‏ 
الشرائعٌ أَقْوَى هيبةً وحفظًا مِن العاداتٍ في نفوس الناس 


ETT‏ ا لجاب ف اليترعِوَالفِظرَةٍ 
سل کے سے 


الموضضوع الس و م 


مِن وسائل الشيطان وأعوانه: فَضل عبوديّة الحجاب» والإبقاءً على كونه 


3% الحكمة من مشر وة حجاب المرأة 


الوسائل أكثرٌ مخ الغايات والمقاصد 008 000 
تحريمٌ وسائل الكبائر أشدٌ من تحريم وسائل الصغائر 5 
كبيرةٌ الزنى والاحتياط في تحريم وسائلها 583 e‏ 
بو الع العدلية الشليف gE ENE‏ يردق بالقاياك: 
كما أنه لا يُقدّرُ تحريمٌ الوسائل» مَّن لم يعرف خطرٌ الخاياتِ a‏ 

* ميل الجنسَيْنٍ بَعْضِهما إلى البعض e‏ 
مكابرةٌ عدم التغريق بين الذگر والأنتى N‏ 

* تاريخ تشريع الحجاب والسَّثْرِ 0 21101111 
البدء بتحريم الغاياتِ قبلَ تحريم الوسائلٍ الموصلة إليها yy‏ 
بعضٌ الكَّابٍ يستدِلٌ بأحاديتٌ قبل فرض الحجاب على تهوين الحجاب 

* أنواع النساءِ في الحجاب واللبّاس» وفساد قياس حكم بَعْضِهِنَ على بعض ... 
٭ مصطلحات الستر واللباس في الشريعةٍ وفي ل اشيا ووجوبٌُ التفريق 


* يُستعمَّل الخمارٌ لتغطية ثلاثة مواضعَ وشدّها: 000 
الأوّل: الرأس اا“ 2-9 


* الفرق بين الخمار والجلباب ---- 200 
* التاريخ والواقعٌ وأَثَّرُه على الفِقّه 00 090000(إ 


لجاب في الع والفطرة 5 


الموضوغ ا 


ميل نفوس كثير من الكتّاب إلى محاكاة الواقع» وتتبّع ما يوافقّةُ من 


اا ار ال 00 م ا و ا O‏ 

# العربث لا المرأةٍ SS‏ 
اتل تعد بي عذنات وتروها به 2 6 A a‏ 
الأصل في ا بن عدنان» وكثير م من قبائل العرب» الستر التام 0 سم 
كانوا يُقَرَقُون بين الحرّةِ وَالأَمَةٍ بكشفِ الوجه 0000 E E‏ 
تر تاك تار العرفب 9 0 3070700000 
أسماءٌ ما يُغَطََى به الوجه yy‏ 
معتى السقور عند العرب لوب و3 24 E O‏ 
8 الجاع ري E‏ 
معنى كلمة (العَورة) لغة وعرفا وشرعا mess‏ و EN‏ 
قد يكون العضرٌ الواحدُ عورةً في حال» وليس بعورةٍ في حال أخرى EY‏ 
اشتراك لفظ العورة بِينَ السَّوْءَتَيْنَ والوجه 1 
* عورةٌ الصلاق» وعورةٌ لسر والنظرء وخلطٌ كثير من الكنّاب بينهما ع 
سا كسار العا خلت الرجال مع الرسول ك لذ يلوم مه راان اسع 


* نِقَابُ المرأةٍ ذ يالك 081 00 


E 0 000000 eS 


تفريق الصحابة بين تخصيص النقاب بالنهى» وبين تغطية الوجه EV See‏ 
لا تشرط المجافاةٌ عند سدل المُخرمة وها على وجههاء خلافًا للشافعن ... 48 
كانتٍ العربٌ في بعض أنساكها في الحجٌ على ما كان عليه إبراهيم ل OA a.‏ 


أخذ الأحكام من غير فهم سياقاتها خطأ كبير؛ كأخذ بعض الكتّاب أحكامَ 
غطاءٍ المرأة من المناسك أو من حجاب الصلاة 17 1 1 O‏ 


لجاب ف الع والفظرة 
=4 لش والفطرة 
اللو و اا دة 


بو عن البراة اله لن اها اء و أن فين ا E‏ 
يجب آلا يكون لبامنُ المرأة عند الرجالٍ مطيبا 000000000008 
يح أن کا ليان المراة.نهارها لا ایال O‏ 
يجبُ آلا يكونً لباس المرأةٍ مختضًا بلباس غير المسلماتِ لسسع اس ع للق 
# تحريرٌ محل النزاع فيما يجبٌ أن يُستَرَ ِن بدن المرأةٍ E‏ 
أجمَعَ العلماءً ا المرأة بمفهومه العامٌ: شريعةٌ ودين 070000 E‏ 
أجمَعَ العلماء أنَّ تغطيةً وجه المرأةٍ الحُرَّةِ الشابَة عند خوف الفتنة بهاء 


أجِمَعُوا أنَّ تغطية الحُرّةِ الشابّةِ لوجهها شريعة ربانيةٌ لذاته O‏ 
لجقثوا أن الهراة العمو يجوز لها أن ككفت وجهها» يشرط الا سبع 

بزينةٍ على وجهها E‏ 

أجِمَعٌ العلماء أن عَوْرَةَ الأَمَة ليست كعورة الحُرَّةٍ E‏ 

أجمَعَ العلماءُ على التفريق بين عورة السَّثْرِ وعورة النظر 0000000000 OE‏ 

# توظيفُ الخلاف واستغلال لهدم الأصولٍ وخرقٍ الإجماع 0 Ib‏ 
لع وساف فر الميتكداين الغلا لضرب الأصول: النظرٌ في سِيَرهم» 

وفي موققهم من القطعيّات والإجماعاتٍ eR‏ الزن 

من خالف الإجماعات» فلا فائدةً من مناظرته في الخلافيّات E ses‏ 
اتخاذ بعض الكُئَّابٍ مسائلَ الخلافٍ ذريعةً لهدم الأصولٍ وضربها؛ مضاهاةً 


لسلفهم المنافقين اا 131311 اا 


الوجه تقليدٌ لا دين OV eek eRe‏ 
# الخلاف وحق الاختيار 1 [1[ذ[ذ1[ [ [ز[ [ E‏ 


أَجِمَعَ المسلمونَ على أنَّ الخلاف ليس بِحُجَةٍ LL‏ 
آَم المسلمونٌ على أن الخلات لا بسر ترك الدليل ال ظليدًا لقعي :4ه 


لمجاب قالش وَالفِظوَةٍ چ 


الموضوع ال ر 0 


الله تعالى لم يَرْجِع النامنَ إلى الخلاف؛ لأنَّ الخلاف حادثٌ وليس مِن 
الدين» بل رَجَعهم إلى النّضٌّ والدليل ممع سمي سي E eat‏ 
الله تعالى أخبَّرٌ بوجودٍ الاختلافٍ قَدَرّاء ونَهّى عنه شرعًاء وعدَّرٌ المُجِتَّهِدَ 
دون المقصّر والمتساهل 000002525 اا E‏ 
النبينُ معصومء والفقيةُ يخطئٌ ويصيبُء وال تعالى يسأل الناسَ يوم القيامة 
ع ادام ا oy‏ 
العقل يذل على أنَّ تہ تتبّعَ الرّخَص يمُرض نٌ الأبدانَ والأديان ا ا 
* القرآنٌ لا تتعارَضٌ الل ريل قراف مساق sea‏ ان 
مَّن أراد فهمّ معنّى من معاني القرآنِ» فيجبٌ عليه أن يجمعٌ آياتِ الباب 
الواحدٍء للموضوع الواحدء ثم ينظرَ فيها e‏ نل 
بو ا البح ا وت ا با كلها نيع الساتي 


غير الداخلة فيها ss‏ 

# أقوال الصحابة في حجاب المرأةٍ وسترهاء وأسبابُ الخطأ فيها E esses‏ 
مِن أسباب الأخطاءٍ في فهم أقوالٍ الصحابة في حجاب المرأة وسترها E ae‏ 
# جم الآياتِ الواردةٍ في حجاب المرأةٍ وسَثْرِهاء وبيانٌ المراد منها 0 


واس دعر و اخ مر و 


« الآيةٌ الأولّى: قوله تعالى: ادا سَاَلتُْوهُنَ معا فوش من ورآء جاب 


[الأحزاب: 57] 0 بب 1 1 1 111 
ه الآ الداقياً- قرله تحالى + زرك فى ویک ولا کے أ اهلك 
الول [الأحزاب: 9"] كلب E‏ 
« الآيةٌ الثالثة: قوله تعالی : «يكاما اليح فل لأروييك وبتايك وا ألمي 
زت عيبن ين 4 [الأحزاب: 59] ses‏ ا 
تفسيرٌ إدناء الجلابيب بتغطية الوجه 00008 


« الآيةٌ الراعة: قول تعالى : ارلا برست زِبنَتَهنَ م ظهرَ وَلصْرِينَ 
رهن عل حون ول ت يهن إلا لح ار بات 
[النور: ]"١‏ 010008 00( 
* نوعا الزينة في الآية 33-3 اذخ E‏ 


لجاب فى ابرع والفط 3 
e‏ جاب ي اليش والفطرة 


الموضوع ال ر 


aR 7 AR RN SE ARE SaaS ARs ES SS RASRA من أربعة أوجه‎ 
OT O a قر له سعالى + جو الوفة و‎ EER 
> صل ص سس مج‎ 


ee‏ عر مرحت َة وأن يستعفِفنَ 
سير لمر له سيم لي [النور: ٠‏ 00 

* التدرّخُ في فرض الحجاب Ra‏ وا يي 
* حجاب الصحابيًاتِ والتابعيّاتِ yS‏ 
# زِينة الوجه للعجوز وزينة الوجه للشابّة a‏ 
2 عورة الستر وغووة النظر ا ار م و ا 
مِن الفروع المُوجبة للنظر مسائل كثيرة 0 537570109010 

+ كان والبواث هنهنا sy‏ 
كانتِ الإماء في الظّرّقاتِ أكثّرٌ مِن الحرائر E‏ 

4 كلام الأئمّة الأربعة في كشف المرأة لوجهها ê‏ موطف ده طش 
مسألةٌ عورة الصلاة يي O‏ 


ا الو اكات رة .را لناجة زى افر دا e‏ 
التفريق بين عورة الحُرَّةِ وعورة الأَمَةٍ 211313131111239 
هملعي مالك 100 
استشكال البعض تجويرٌ مالكِ لأكل المرأةٍ مع غير مَخْرَمِها e‏ 
استشكالُ البعض ما ْمَل عن مالكِ في مسألةٍ الظَهَارٍ 9530100 
اکال ن كلام مالِكِ في الرجالٍ يبمّمُون المرأةً الميتةٌ بالثراب .. 


SSS AAS SS E a E مذهب أ مويل‎ - 


لجاب في اشر والفظرة 

a 
5 7 

اوش 


مدارسُ فقهيّةٌ مهزومة تُرِيدٌ أنْ تُطوَّعَ الآياتِ والأحاديث والآثارٌ لهذا الواقع 
العد ا 


التفريق بين هذه المدرسة المهزومةء وبين منهج الأنبياء في تقريب الحقّ 
والتدرّج فيه ااا N N‏ 
مدر بيت الأصرل قبل الفروع» والمقاصدٍ قل الوسافل سك 
* أحاديثُ مشكلة في الحجَاب» والجوابُ عما أشكلٌ فيها 0000010 
ارد اديت ای کر r‏ 
القانى د خوك لمان a‏ س1 
اقا حي ا ا Ty‏ 
الرابع: حديتٌ سَفْعَاءٍ الحَدَيْن م DG‏ لاك 


